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مزیل الملام عن حکام الانام ۵ 


ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على رسوله الأمين البعوث رحمة 
للعالمين» وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى یوم الدین» وبعل . . . 
فان نعم الله على الرء أجل من أن تعدء وفقني لزيارة تركيا منذ عدة سنوات» 
وعثرت على عدة رسائل مخطوطة مهمت منها رسالة: « مزيل الملام عن حكام 
الأنام » لابن خلدون المؤرخ . هكذا كتب عليها . 
رحلته شرقًا وغرباء وكتابة عنه قاض من قضاة الإسلام كان له دور بارز في 
وهذه الرسالة تفرض على المحقق المدقق أن يتأكد من نسبتها إلى ابن خلدون 
خاصة Oly‏ مؤلفاته كانت محل إحصاء ودراسة» رصع عه و اثاوه كانت 
موضوعا لأكثر من مؤتمر علمي في مصر والمغرب ؛ دون أن تكون هذه الرسالة 
وقد بذلت كل الجهد وقدر الطاقة مستھدًا التوصل إلى معرفة الحقيقة ومدى 
صحة نسبة هذه الرسالة لابن خلدون. 
وعنوانها وتقسيمها ومنهجها غير مسبوق» صدرت عن شخصية فقهت الإسلام 


1 ابن خلدون ورسالته القضاه 


عقيدة وأخلاقًا وشریعةء WS‏ متکاملا وفقهت واقع الناس. والولاية القضائية 
وآثرها على متولیھا۔إلا ما رحم ربي ۔وقدم المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده 
القاضي المسلم من الفوز بمحبة الله ورضاهء فمن ثم استحقت واجب العناية 
والاهتمام . 

اللهم نسألك الفوز بمحبتك ILS yy‏ وآن تیسر لنا أنفع العلم وأصلح العمل 
بفضلك وكرمك ومنك . 


فؤاد عبد المنعم أحمد 


مزيل الملام عن حكام الأنام VY‏ 


المقدمة 
كانت شخصية ابن مخلدون ومقدمته محل دراسات وأطروحات كثيرة في 
جوانب مختلفة : في الاجتماع والتاریخ» والسياسة» والاقتصاد وال 


«(Ye من‎ 


وترك ابن خلدون ترجمة ذاتية ‏ تعين کل باحث على دراسته . 

ورسالة « مزيل ا ملام عن حکام الأنام » يتعين أولاً التحقق من نسبتها الى ابن 
خلدون قبل البدء في ترجمته» ودراسة الرسالة. 

تتناول هذه المقدمة ثلإاثة فصول : 

الأول : نسبة الرسالة ووقت تأليفها. 


الثانى : دراسة عن ابن خلدون تتضمن : مولده ونسبه وشیوخه » وعلومه»› 
ووظائفه dole‏ والقضائية حاصة وآثاره العلمية. 


الفالث : الرسالة: مصادرها مزاياهاء قیمتها العلمية» وصف الخطوط 
ومنهج الت و (۳) ۱ 


(۱) انظر قائمة الأبحاث التی کتبت عن ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون تحقیق الدکتور علي 
عبد الواحد وافي» الجلد الأول من ص ۳۳۷ ۔٤٣۳.‏ والدکتور على بدوي : مولفات ابن 
خلدون من ص ۳۹۰-۲۱۳ . 

)۲( التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقًاء تحقیق محمد تأویت الطنجي » مصر » ab‏ التأليف 
والنشرء ۱۹۵۱ 5 

(۳( نشرت في مجلة البحوث الفقهية العاصرت العدد التاسع عشر؛ (ربیع الآخر ۔ جمادی الآخر 
۶ ه)؛ وهي مجلة علمية محکمة متخصصة في الفقه الاسلامي صاحبها ورئیسها الدکتور 
عبد الرحمن النفیسة الریاض. الملکة العربية السعودية . 


مزيل اللام عن حكام الأنام q‏ 


الفصل الأول 


نسبة الرسالة ووقت تأليفها 


مدى نسبة الرسالة إلى ابن خلدون : 

الرسالة (مزيل الملام عن حكام الأنام) محل التحقيق مدون عليها عنوانها 
واسم مؤلفها لابن خلدون المؤرخ ء كما ذكر ناسخها صالح جعفر ۔فقال : « ومن 
لتحقيق نسبة إلى الرسالة وعنوانهاء بل على المحقق أن يجري تحقيقًا تطمئن به 
نفسه إلى نسبة الرسالة ومؤلفها''' وذلك من خلال الوسائل التالية : 

أولاً: الرجوع إلى كتب المؤلف نفسه هل أشار إلى هذه الرسالة فيهاء أو أشار 
فى الرسالة محل التحقيق إلى كتب أو رسائل متحققة النسبة له؟ . 

ثانيًا: هل المؤرخون والمترجمون والتلاميذ الذين استفادوا منه أشاروا إلى 
هذه الرسالة أو نقلوا نصوصا عنها؟ 

ثالشا: هل الرسالة محل التحقيق تتفق مع أسلوب ابن خلدون ومنهجه في 
الكتابة بعامة وفي القضاء بخاصةء هذا من جهة» ومن جهة أخرى هل GAS‏ مع 
أحكام الفقه المالكي باعتبارہ فقهيًا مالكيا ؟ 

بالرجوع إلى ابن خلدون في كتابه « التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 


(۱) الشيخ عبد السلام هارون: تحقيق النصوص > ال SU‏ ء طبعة القاهرة الثانیةء ص ٤٦ء‏ قال: « لا 
يكفي للمحقق في التراث أن يجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في ظاهر النسخة ليحكم بأن 
المخطوطة من مؤلفات صاحب الاسم المثبت بل عليه أن يجري تحقيقًا Cole‏ حتى يطمئن إلى أن 
الكتاب صادق النسبة إلى مؤلفه » . 


۱۰ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


وشرقا» لا نجد إشارة إلى هذه الرسالة فضلاً عن رسائله وکتبه التي أشار اليها 
لسان الدین بن ا خطیب في کتابه « الاحاطة بأخبار غرناطة ۷" كما أنه بالر جوع 
إلى الرسالة محل التحقیق لا جد إشارة إلى آي کتاب او رسالة متحققة متحققة النسبة إلى 
ابن خلدون» ولکن ابن خلدون بعد عزله عن قضاء المالكية في ولايته الأولى 
يقول: « ورتعت فيما كنت راتعا فيه من قبل . . . عاکفّا على تدريس علمء أو 
قراءة كتاب» أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف marr‏ 

ويقول أيضا: « ومازلت منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين مک 
على الاشتغال بالعلم تأليمًا وتدريسًا» . 

ويقول بعد عزله من ولاية القضاء للمرة الثانية في منتصف المحرم سنة ثلاث 
وثمانمائة : « رجعت أنا للاشتغال بما كنت مشتغلاً به من تدريس العلم وتأليفه »7 . 


ویحق لنا أن نتساءل ما هي المؤلفات التي ألفها pos‏ وأشار إلیھا؟ء قد يقول 
قائل بحق : إنه نقح كتابه الكبير « العبر »۰ لأن هناك أكثر من إبرازة لهذا الكتاب 
تختلف عن نسخته الأولى» صدرت عنه في مصر منها نسخة للسلطان برقوق» 


وأخرى حاکم تونس”" . 


)١(‏ يلاحظ أن لسان الدين الخطیب توفي سنة 777 ه أي قبل OLS‏ العبر » لابن خلدونء انظر 
الإحاطة» الجلد الثالث» ص ۵۰۷ . 

() التعریف» ص ۲۵۱ . 

(۳) التعریف» ص ۳۷. 

(4) التعريف. نفس الصدر السابقء ص ۳۵۰. 

)٥(‏ النسخة الهداة إلى الملك الظاهر برقوق موجودة برقم ۸۱۳ في مکتبة داماد إبراهيم باشاء إحدى 
مکاتب السليمانية باستانبول» وتاریخ انتهاء نسخها سنة ۷۹۷ھ والنسخة الهداة إلى آمیر 
المؤمنين أبي فارس عبد العزیز بن السلطان آبي العباس آحمد بن السلطان آبي سالم إبراهيم بن 
السلطان أبي ا حسن من بني مرين . هذه النسخة هي التي وقفھا ابن خلدون على طلبة العلم 
بجامع القرویین بفاس في تحبيسته المشهورة»› کو تھد ات انظر مولفات ابن 
خلدون ص ۷-۷۰ . 
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وإذا رجعنا إلى كتب التراجم التي ترجمت له في مصر لا نجد إشارة صريحة 
لهذه الرسالة فالسخاوي يقول: « وله من المؤلفات غير الإنشاءات النثرية 
والشعرية التي هي کالسحر التاريخ العظيم »۲ . 

إذن السبيل إلى تحقيق النسبة هو الرجوع إلى منهج ابن خلدون في التأليف 
والقضاء وأسلوب ومدى اتفاق الرسالة مع شخصية ابن خلدون وأحكام الفقه 
Su‏ . 

نقسم log‏ الفصل إله المياحث التالية: 

البسحث الأول : مدى اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع رسالة « مزيل 
اللام » . 

البحث الثاني : مدی اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع رسالة « مزیل 
اللام » . 

البحث الغالث : مدی اتفاق رسالة « مزیل اللام ‏ مع الفقه ا مالکی وشخصية 
ابن خلدون. 

البحث الرابع : مدی اتفاق آسلوب ابن خلدون مع رسالة « مزیل ا ملام » . 

البحث الخامس : وقت تأليف رسالة « مزیل الملام ». 


)۱( الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » الجلد الرابع» ص ۰۱4۸ ۱٤۹‏ . 


۱۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


المبحث الأول 
مده اتفاق منهج ابن خلدون في التالیف مغ 
وسالةمزيل الملام 
لابن خلدون منهج خاص في التألیف» يسير ما وسعه سیر منطقيًا فیبرهن 
ويعلل» وينتقل من العام إلى ا خاص وبالعكس. ویعنی بالترتيب والتبويب 
والقسمة إلى آجزاء» ومقدمات وفصول. 
يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في منهج ابن خلدون في البحث 
وطريقته في عرض الحقائق: «. . . وبحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين 
تتمثل أولهما . . . في جمع الواد الأولیة لموضوع بحثه من المشاهدات ومن بطون 
التاريخ . 
وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية يجريها على هذه الواد الأولية ويصل 
بفضلھا إلى الغرض الذي قصد إليه . . . وهو الكشف عما يحكم الظواهر 
الاجتماعية من قوانن .۰ .۰ . 
وآما طريقة عرضه في القدمة ما انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة 
الطريقة التي يسير علیها الحدئون من علماء الهندسة في عرض نظریاتهم؛ فهو 
یعنون کل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانین أو الأفكار التي انتهی إليهاء 
كما یفعل علماء الهندسة الحدئون أن یجعلوا نص النظرية نفسه عنوانا للفصل . 
ثم يأخذ في بیان ا حقائق التي استخلص منها هذا القانون أو هذه الفکرة أي 
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يأخذ في الاستدلال علیها كما یفعل علماء الهندسة الحدئون في الاستدلال على 
نظرياتهم . ولا یقتصر في هذا الاستدلال على ماشاهده أو اطلع عليه في بطون 
التاریخ من ظواهر اجتماعية تدل على صحة القانون الذي هو بصدده» بل يلجا 
کذلك أحيانًا إلى الاستدلال النطقي ا خالص إن كان في الوضوع بعض عناصر 
يقتنع بها الانسان عن طریق الدلیل العقلي والی التعلیل بحقاتق العلوم الطبيعية 
أو علم النفس إن كان في الوضوع بعض عناصر یقتنع بها الانسان عن طریق هذه 
الحقائق. 

وقدم لهذا بثال في الفقرة التي جعل ابن خلدون عنوانها « فصل في الأمة إذا 
غلبت وصارت في ملك غيرها آسرع إليها الفناء Ee‏ 

هذا النهج وطريقة العرض ثابتة في رسالة : «مزيل الملام عن حكام MOUNT‏ 
فبعد مقدمة وجيزة في رسالته تضمنت قواعد : 

* أن القاضي العادل مستجاب الدعوة» مسدد بنصر الله وملائكته» وفي ظل 
الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله . 

٭ وأن القاضي العادل يحكم با آنزل الله » ويحكم الرسول تل في جميع 
الأمور» ويرضى با قضى ويسلم . 

ثم يقسم ابن خلدون وسالته ال ثلاثة آبواب یزحذ کل 
باب بما سبقه برباط . 


في الباب الأول : التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بین الخصوم الدافع لشرورهم . 
وفي الثاني : التنبيه لهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح آمورهم . 


۲۵۲۲ المقدمة» جا ص‎ )١( 


3 ۱ این خلدون ورسالته للقضاة 


وفي الغالث : التنبیه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت 
في ذم ال حکام وانکساف نورهم . 

ثم يقسم الباب الأول إلى فصول منطقية ثلائة هي : 

الأول : في السوابق» والشاني: في المقاصدء والثالث : في اللواحق» وفي 
كل فصل يضع القواعد التي تحكمه والدلیل علیھا. 

ففي السوابق تنبيهات وقواعد هي : 

# أن يؤسس الحاكم أموره على النيات الصالحة في توليه وتقلده للقضاء أولاً 
ثم في تفاصيل ذلك ثانیا» ويستند إلى الکتاب الكريم والسنة الشريفة ويبتكر من 
شعره ویثل لسان حاله . 

٭ أن يلجا إلى الله تعالى في تیسیر ذلك له ویستعینه فيه» ویعتصم به من 
حرمانه وصده. 

# إذا وصل إلى مجلس الحكم أن يتصف بقول الرسول BE‏ : « إن السمت 
احسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ». 

و في الفصل الثاني : في المقاصد يضع القواعد الآتية: 

٭ أن UY‏ من الله تعالى والعجلة من الشیطان . 

٭ تصور الواقعة كالشمس ليس دونها سحاب . 

٭ یستحضر حكم تلك الواقعة بالنقل الصريح أو ببذل ابحهد في درك الحق 
من أهل الاجتهاد وبطرقه المعتبرة . 

# إذا لم يتبين له القضاء . . . لعدم استحضار الحكم أو اعتياص تطبيقه على 
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الواقعة . . . راجع من يثق بعلمه ودینه وعقله» ولو في مدينة آخری . 
. إذا بقی في النفس حرازة فالورع لا يخفي . . . التوقف . 
وفي الفصل الثالث : اللواحق : 
٭ محاسبة النفس بعد القيام من المجلس» وتأمل ما حکم فيه . . . والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 
وفی الباب الشاني: التنبیهات لهمات الرعاية الجالبة لصالح ا خلق وصلاح 
آمورهم یقسمه إلى ثلاثة فصول : 
الأول : في الولی علیهم. ویضع القواعد الاتية: 
٭ الایتام : وهم آولاد الحكام اليقظين» وکلهم مسئول عن رعیته . 
* ال وقاف : آموال الله تعالی» ومن یعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه . 
# الساجد: پٹ تعالی : ( ذلك ومن یعظم شعائر الله فا من تقوی 
Gov gl‏ (سورة الحج : الاية ۳۲). 
٭ fal‏ ا حبس : آخوان ا حاکمء وأسراء حکمه وهم من عيال الله وخیر 
ا لخلق عند الله تعالی آنفعهم لعیاله . 
# طلبة العلم : حملة الشريعة لمن يأتي» وبهم الاهتدای وهم وصية رسول الله يله 
ووارث النبوة فلیوصل إليهم ميراثهم 
٭ آرامل البلدء والفقراء والساکین وأبناء السبیل : یحسن الیهم بقدر الامکان 
Sites‏ 
والفصل الثاني : في المتصرفين, يضع التنبيهات والقواعد الآتية : 


٦‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


# نواب الحكم ... تستعرض کل واقعة رفعت إليهم وأحكامهم فيهاء 
ويتلافى الباطل منها . 

٭ الأوصياء والأمناء ونظار الأوقاف : ... تستعلم أحوالهم» ويبادر إلى 
تدارك ما يفسده آحدهم؛ والتنبيه عليه والتحذير من مثله» والاستبدال يمن خطؤه 
كثير . 

# المعدلون: يتفقد أحوالهم» وسيرة كل منھمء ويوعظ المتهم» ويردع 
سو وت سرد بخص بوجو بهح: 

٭ المتشاحنون التعادون من وجوه الناس وکبرائھم : يصلح بينهم . 

٭ مهمات الا کابر وما لهم به اهتمام : يبادر إلي قضائهء والاسراع باعلام 
ا حال فيه مفصلاً . . . وان ظهر منهم نوع إلزام أحيل الأمر على مراجعة الاکابر 
من قضاة القضاة وعلماء الا سلام . 

والفصل الشالث : في اخالطین» ویضع التنبیهات الآتية مستمدا ذلك من 
الکتاب والسنة: 

٭ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 

# حسن التأدب عند اللقا والوداع والجالسة وقضاء ا حقوق . 

# الحذر التام من مصاحب یتوصل بصحبته للحکام إلى آغراض فاسدة . 

# شدة الحذر من حبیب لا رأي له يأمر بالسوء ویحث عليه . 

٭ نعم العون على الخير أخوان آخوان الصفاء إن نسی الانسان خیرا ذکروه 
وان ذکر آعانوه . 


مز يل اللام عن حكام الأنام ۱۷۰ 


وفي الباب الشالث : التبیه علی رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية 
آوقعت في ذم الحكام وانکساف نورهم . 

يقسم ذلك إلى ثلاثة فصول : 

# الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد . . . من اعتياد الحاكم 
نفوذ الكلمة» والتأمر عليهم»› ورهبتهم منه وتعظيمهم لشأنه . 

٭ الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان البتداً والمنتهى المتولد من اشتغال الحاكم 
بأحوال الناس الدنيوية الصرفة . 

٭ الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها الناشئ من معالجحة اخاکم 
غير أرباب الكمالات من أولي الأهواء . . . وما يحمي من ذلك . 

ويختم رسالته بتأمل ا حاکم لثلاثة آحادیث وليعتن بها ext‏ 


ننتهي إلى أن النهج في التأليف واحد بین « القدمة » ورسالة « مزیل ا ملام » . 


۱۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


المبحث النانی 

مده اتفاق منهج ابن حلصون في القضاء مخ وسالة 

۱ مزیل الملام 

بین أبن خلدون منهجه في القضاء في کتابه « التعریف » وعقد مقابلة بين ما 
ورد فيه وفي رسالة «مزیل اللام» تبین مدی تحقق النسبة بینهما . 

٭ قال ابن خلدون في «التعریف» ما مارسه تطبيقًا : « فقمت با دفع إلي من 
ذلك المقام الحمود» ووفيت جهدي با أمنى عليه من أحكام اللء لا تأخذني في 
GAT‏ لومة» ولا يزعني عنه جاه ولا سطوة مسویا في ذلك بين اخصمین BET‏ 
بحق الضعیف من ا حکمین معرضا عن الشفاعات والوسائل من ا لحانبین )37 . 

وقال في « مزیل اللام » تقنینا لتلك المارسة والتطبیق: «ویستحضر أنه 
انتصب خلیفة لله العظیم في الحکم بین عباده لینفذ أحكام الله تصالی لا حکام 
غيره في خلقه تعالی وعبیده هو سبحانه ۰ . . ويأذن في إحضار الخصوم غير 
مسامح لنفسه بفلتة لسان أو لفتة ناظر أو حركة حتی یکونوا عنده في الحق سوا 
ولا يأخذه في الله لومة لائم . 

لا كان مَنْ لسواك فيه بَقِيِّهٌ یج السْبیل CS‏ منها لت 

٭ وقال في « التعريف » معبرا عن واقع ا حال في مجتمع تولى قضاءه والحكم 
بين خصومه: ١‏ . . . والنظر في عدالة النتصبین لتحمل الشهادات» فقد كان البار 


(1)التعريفاء ص ۲۵6 
)۲( مزیل الملامء ق ۲ب ص ۱۰٩‏ . 


مزيل الملام عن حکام الأنام ۹ 


في طائفة منھم فمنعتهم من تحمل الشهادة al ra‏ 

وقال في « مزيل الملام »لما تفرضه الشريعة العادلة على القاضي في مثل تلك 
الأجواء والجتمعات : لاک العدلون» يتفقد آحوالهم وسيرة كل منهم» 
ويوعظ ا متھم ويردع التساهل» ویطالبون باصلاح ذات بینھم ss‏ ولایسمع 
من بعضهم في بعض فيما يختص بهم . 

وأما الرافعات فيبحث عن صحتها سرا ويعمل مقتضاہ'''٠.‏ 
بالشهادة بين الناس lad‏ لهم وعلیهم تحملاً عند الإشهاد» وأداء عند التنازع وکتبا 
E‏ ام مب 9 

ویقصد بالرافعات الاجراءات القررة لتصحیح الدعوی والسیر فيها''' فیعمل 

# وقال فى « التعریف » بشأن السوولین عن الأوقاف واقعا عاشه : ۷ . 
منهم كتاب الدواوين للقضاة» والتوقيع في مجالسهم» قد دربوا على إملاء 
الدعاوی» وتسجيل الحكومات» واستخدموا للأمراء فيمايعرض لهم من 
العقود بإحكام کتابتها وتوثيق شروطها EE‏ وقد یسلط بعض فیهم قلمه على 
العقود الحکمة فيوجد السبیل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي ویبادر إلى ذلك 


. ۲۵۹6۵ التعریف» ص‎ )١( 

(۲) مزیل الملام» TAG‏ ص ۰۱۳۱ 

(۳) مقدمة ابن خلدون» ج۲» ص1۳۵ . 

© العجم الوسيطء ج١ء ص ۳۹۱۱ مادة «رفع‎ )٤( 


ve‏ 3 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


متى دعا إليه داعي جاه أو منحة» وخصوصًا في الأوقاف التي جاوزت حدود 
النهاية في هذا الصر بکثرة call se‏ 7 00000" مجهولة الأعيان» 
عرضة للبطلان باختلاف الذاهب المنصوبة للحکام بالبلد . . . ۲۲۲ . 

وقال في « مزیل الملام » مقابل هذا ما ينبغي أن یصان به هذا الرفق من مرافق 
المسلمين وما يجب أن یکون عليه : «الأوقاف» تعمر وترم. وتؤجرء وتخلص 
من أيدي الظلمت ویوصل ثبوت أحكامهاء وتشهر |شهار] يمنع الاستیلاء علیها 
یوما ماء . . . وتحمى من کل مفسد ومؤذ ویشرف علیها کل وقت(». 

# وقال ابن خلدون في « التعریف » بشأن استقلاله في القضاء : « وأرادني 
بعض على ا حکم بغرضهم فوقفت وآغروا بي ا خصوم فتنادوا بالتظلم عند 
السلطان» وجمع القضاة وأهل الفتیا في مجلس حفل للنظر في ذلك» فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الابریز» وتبین آمرهم للسطان » وآمضیت فیها 
حکم الله ارغاما لهم . . .». 

٭ وقال في « مزيل الملام » عن واجب القاضي في عدم التدخل في قضائه : 
Led‏ كان من مهمات الأكابر» ومالهم به اهتمام . . . فان ظهر منهم نوع إلزام 
أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة وعلماء الإسلام ونحو ذلك ». 


۰ 


تضمتنه رسالة « مزيل ا ملام » من مبادی وأفکار . 


یتضح من خلال هذه القابلة اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع ما 


. ۲۵۹۱ التعریف» ص‎ (١) 

)۲( مزیل اللام ق اب ص۲۰ ۰۱ 
)۳( التعریف» ص YOU‏ 

)€( مزیل اللام ق ۸ا ص ۰۱۳۷ ۸ 


مز يل الملام عن حكام nas abil‏ 


وشخصية أبن حلطون 

قد يقول قائل : كيف تثبت نسب هذه الرسالة لابن خلدون الفقيه المالكي وقد 
تضمنت بعض الأحكام التي تعارض المذهب المالكي؟ نقول: إن رسالة ابن 
خلدون موجهة إلى القضاة dole‏ ولیس لقضاة المالكية فقط ء وإن الرسالة تتفق مع 
استقلال ابن خلدون وتتأكد بأقواله. 

فإن قال قائل : إنه استند إلى الشافعي في قوله : من استحسن فقد شرع ١‏ 
وان فقهاء المالكية وافقوا فقهاء الحنفية بالعمل بالاستحسان . 

والاستحسان في الاصطلاح : هو عدول الجتهد عن قياس جلي إلى قياس 
خفي» أو عدول الجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثناتي لدليل انقدح في عقله 
رجح لديه هذا العدول . 

قال اين العربي : «والاستحسان عندنا وعند ا حنفیة هو العمل بأقوى 
الدلیلین . . . والعموم إذا استمر؛ والقیاس إذا اطرد فان مالکا وآبا حنيفة يريان 
تخصیص العموم ch‏ دلیل کان من ظاهر أو معنی ؛ ویستحسن مالك أن يخص 
بالصلحة» ویستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد 
بخلاف القياسر 1 
)1( مزيل اللام ق٤/‏ أ ص ۰۱۱۶ وانظر رأي الامام الشافعي في « الرسالة » في بطلان الاستحسان 


وأنه لا يجوز القول به» الفقرات ۰۱6۸-۱4۵ والأم الجزء السابع ص ۳۰۹ وما بعدها . 
(Y)‏ آحکام القرآن» ج۲٢‏ ص YOO. ۷٥٤‏ 


YY‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


وقال الشاطبي : « قاعدة الاستحسان عند مالك هي الأخذ بمصلحة جزئية في 
plas‏ دلیل IS‏ 

وقال ابن رشد: «هو أن يكون طرحا لقیاس يؤدي إلى غلو في الحكم 
وج سی بعض الواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك 
الوضم" as‏ 

وبيان موقف ابن خلدون من الاستحسان آشار إليه فى القدمة فقال : «واتفق 
جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الادلة إن خالف بعضهم في الاجماع 
والقياسء الا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الاربعة أدلة آخری لا حاجة بنا إلى ذکرها لضعف 
مداركهاء وشذوذ القول COS‏ 

وو می سم و a a cea‏ 
بقوله : «بذل الجهد في درك ا حق من fal‏ الاجتهاد وبطرقه العتبرة . ۳ في 
e‏ سی امس مر ی شس 
الکمال والاستحباب لا من شروط الصحة أو شروط الڑیجاب والاستحقاق 

قال ابن المنصف : « والقسم الثالث : شروط كمال واستحباب وهي کثيرة ۱ 
جداء ومتعذرة الاجتماع وبعضها آوکد من بعض . ۰۰۰ أن يكون عا ا من يسوغ 


)۱( الوافقات في أصول الأحكام» تعليق الشيخ محمد الخضر حسين جا ص ١۱۔۱۷‏ . 

)۲( نقلاً عن أستاذنا الشیخ محمد مصطفی شلبي : « الاستحسان في الفقه الاسلامي وعلاقته 
بالاستثناء في التشریع » ضمن کتاب الفقه الاسلامي آساس التشریع» ص ۱۰۰-۱۵۹ . 

)1( القدمت ج۳. ص ٠١١١‏ . ۱ 

. ۱۱4 مزیل الملام» ق ٤ب ص‎ )٤( 


مزیل الملام عن حكام الأنام ۲۳ 


له الاجتهاد ٩۲۳۰.۰۰‏ . 

«وقال ابن فرحون : « وأما رتبة الاجتهاد؛ فإنها في الغرب معدومة» . 

قال الازري في اشتراط کون القاضي نظارا : هذه السائل تكلم علیها العلماء 
الاضون لما كان العلم في أعصارهم کثیرا منتشرا» وشغل esi‏ آمله بالاستنباط 
والمناظرة على المذاهب . وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم 
مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان 
والسئن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على تأويل ما يجب 
تأويله» وبناء على ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر» 
ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجھا وترجيح العلل والأقيسة 
بعضها على بعض . هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله فضلا عمن 
يكون Ls‏ على هذه الصفة فالنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل 
للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع لا سبيل إليه في الشرع Os‏ 


۰۱۹۸۸ تنبيه الحكام لمآخذ الأحكام» أعده للنشر عبد ا حفیظ منصور» دار التركي» تونس»‎ )١( 
ص ۰۳4 وفي نفس العنی : التاودي» حلي العاصم لبنت فكر ابن عاصمء حاشية على البهجة.‎ 
. ۲۰۰-۱۹ الجلد الأول هامش‎ 

)۲( تبصرة ا حکام في أصول الأقضية ومناهج الاحکام دار الکتب العلمیةء بیروت» ص ۰۱۸ 
۹ء وانظر ابن هبيرة : الافصاح عن العاني الصحاح ج ٢ء‏ ص ۰۳4۳ قال : « لا يجوز تولية 
قاض حتى یکون من أهل الاجتهاد» فانه إنما عني به ما كانت الخال عليه قبل استقرار ما استقر من 
هذه الذاهب. التي اجتمعت الامة على أن كلا منها يجوز العمل بهء لأنه مستند إلى آمر 
رسول الله يله وإلى سننه . فالقاضي في هذا الوقت» ون لم يكن من آهل الاجتهاد. وان لم 
يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقهاء وعرف من لغة الناطق بالشريعة BE‏ مالا 
يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه » وغير ذلك من شروط الاجتهاد. فان ذلك ما قد فرغ له منه 
غيره» ودأب له فيه سواه» وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين ما أراحوا فيه من بعدهم» 
وانحصر الق في أقاويلهم» ودونت العلوم وانتھت الى ما اتضح فيه الحق . 
فإذا عمل القاضي في أقضيته با يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان أداه 
اجتهاده إلى قول من قال به . . ٠.‏ . 


۳ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


ويؤكد ابن خلدون ماورد في رسالة « مزیل الملام ‏ قوله في « القدمة ۷ : 
« وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاعء إلا أنه بالأحكام الشرعية 
التلقاة من CLES‏ والسنت فکان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في 
عمومها. 

فأما اشتراط العلم فظاهرء لانه إنما یکون منفذا لأحكام الله تعالى إذا کان 
غالمانياء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ARVs‏ من العلم إلا أن يكون 
مجتهدا. لان التقليد نقص ؛ والإمامة تستدعي الکمال في الأوصاف 
ODM‏ 

٭ ومن الموضوعات القضائية الهمة التي تطابق فیها موقف ابن خلدون في 
هذه الرسالة (مزيل الملام) مع آرائه في القدمة ها يدل دلالة واضحة أن مؤلفهما 
واحد موضوع إيثار الصلح على إصدار حكم قوله في (مزيل ا ملام): « إذا وضح 
له الحكم كالشمس المضيئة» فحينئذ يحاول المصالحة بين الخصمین ولاسيما في 
الأمور الدراسة من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال» ولا إكراه تخجیلء ولا Shy‏ 
فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقًا . . . والصلح خير فان امتنعا عن الصلح 
بعد إعلامهما با حکم ونفي الجهالة به عنهما وعظا بنحو ( إنكم تختصمون 
إلي . . ٠.‏ فهذا یخالف ما عليه فقهاء المالكية : 

١‏ قال ابن فرحون: . . . إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم 
بالصلح؛ فان تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به فإن خشي من 
تفاقم الامر بإنفاذ الحكم بین الخصمين أو کانا من أهل الفضل أو بينهما رحم 
OAY 27‏ . 
)1( مزیل الملام ق ٤ب‏ ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 


مزيل املام عن حكام الأنام Yo‏ 


أقامها وأمرهما بالصلح . . . وفي الطرر لابن عات Lely...‏ إذاتبين للحاكم 
موضع الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء . . . 

وقال بعضهم: قول عمر رضي الله تعالى عنه : ردوا القضاء بین ذوي 
الأرحام محمول على أنه يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهما؛ فإذا وجب 
GH‏ لم ينبغ للقاضي أن يؤخر SLE‏ 

۲ -وقال ابن الناصف : « . . . ولا يدعو إلى الصلح إذا تبین الحق لأحدهماء 
إلا أن يرى لذلك وجهاء وأنه متى أوقع ال حکم تفاقم الأمرء tt‏ و 

٠“‏ - وقال ابن حجر : « فان الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وان 
اتجه الحق لأحد الخصمینء ومنع ذلك بعضهم وهو عن المالكية"" ». 

هذا الرأي كما لا Gis‏ مع فقهاء المالكية فهو لا يتطابق مع جمهور الفقهاء 
ولكنه يتفق واستقلال ابن خلدون واجتهاده في الفروع الفقهية . 

٭ وقد یقول قائل: إن رسالة « مزيل الملام » لم يرد فيها لفظ الإعذار قبل 
الحكم» وهو من سمات الفقه القضائي لدی ا مالکیة . 

والاعذار في الاصطلاح : سؤال من توجه عليه موجب الحكم هل له ما 
يسقطه؟ وفي تفسيره قال الإمام مالك : وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان 
بحجتهماء وفهم القاضي عنهماء وآراد أن یحکم بینهما أن يقول لهما : آبقیت 
لكما حجة؟ فان قالا: لاء حکم بينهماء ثم لا یقبل منهما حجة بعد انفاذ 


)۲"( تنبیه ا حکام مآخذ الأحكام ص ٦٤‏ . 
(۳) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» جه ص ۰۳۰۷ ۲۰۸ . 


٦‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


القضاء» وان قال : نعم » بقيت لى حجة» أنظره القاضى 5 7 
والإعذار شرط لصحة الحكم» والحكم بلا إعذار باطل» والإعذار واجب 
على كل حال . 
والواقع أنه لم يرد لفظ الإعذار في رسالة (مزيل الملام) واستقل ابن خلدون 
بقوله: « بإعلامهما بالحكم ونفي الجهالة به عنھما'” » لأن الرسالة ليست خاصة 
بقضاة ا الکیة؛ واغا هی للقضاة عامة. ۱ 
٭ كما أن مصطلحات نظام القضاء وولايته وما يتبعه الواردة فی الرسالة تتفق 
مع العصر الملوكي الذي عاش فيه ابن خلدون *۰ وتأكدت بأقوال ابن خلدون 
الحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين aly‏ السفف وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم. وتزویج الايامى عند فقد الأولياء على رأي من رآ وبالنظر 
في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود clog‏ والنواب واستیفاء ء العلم 
والخبرة a‏ بے وی بت تج 
تعلقات وظیفته وتوابع 9 CORN‏ ۰ 
() ابن فرحون : تبصرة احکام جا ص ۱۳۳ . 
(۲) التاودي : حلي العاصم بهامش البهجة جا ص۰14 1۵ . 
(۳( مزیل اللام ق ٤ب‏ ص ۱۱۰ . 
)٤(‏ انظر معید النعم ومبید النقم ص CW‏ ۳ ومحمد الأسيوطي سو و 
والموقعين والشهود ص ٣٥۳ء‏ ۹ فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقیع والتسجیلات» 
وتفویض الانظار بت رو موی و وی ی و ونصب 


هي منوطة بحكام الشریعة الطهرة » . 
)0( القدمة ج٢‏ ص 57١‏ . 


مزيل اللام عن حكام الأنام ۲۷ 


المبحث الرابع 
مده اتفاق اسلوب أبن dials‏ مخ وسالة دمزیل «Abell‏ 
يتميز أسلوب ابن خلدون بالسهولة والوضوح والتعبیر الدقيق عن الحقائق› 
وقوة التدلیل» وترابط الفكرة» وحسن الأداء والتناسق» وتخير المفردات 
والتراكيب العربية السلیمةء وهو مولع بالاستشهاد بآية أو حديث أو مثل أو بيت 
شعر مشهور أو مبتكر » وقد تخلص من قيود السجع المتكلف والمحسنات البديعة 
السائدة في عصره عدا مواطن قليلة يقدم فيها لكتابه أو رسالته أو خطبته فإنها 
تكون بأسلوب مسجع؛ لأنها كانت تعد في عصرہ وسيلة لإظهار البراعة 
والتمكن من اللغة والقدرة على استخدام الألفاظ والتراكيب فجارى في عصره 
في ذلك حتى لا ينهم Val‏ فهي لازمة من لوازمه الأسلوبية. إن وضع 
مقدمة هذه الرسالة. مع ما قدم به كتابه (العبر) مع خطبته في أول درس بالمدرسة 
القمحية تشير بوضوح إلى أنها صادرة من نبع واحد . 
فقد ورد في مقدمة «مزيل الملام عن حکام الأنام) : 
دالحمد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور» وفاك ذي البر؛ ومطلق 
ذي الحق من غل الولاية يوم النشورء ومسلمه من كل ويل» وندامة وخزي 
وثبور. 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء الحكم العدل ء الناصر بنفسه كل 
قاض لا یجور والمسدد بملائكته المبسئول منهم على القضاء والمكره المجبور» 


. ۱۳۰ الدكتور علي عبد الواحد وافي : مقدمة ابن خلدون جا ص ۱۲۷ء‎ )١( 


YA‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


والظل في ظله الامام العادل مع إجابة دعائه وجعله من fal‏ الجنة وا حبور . 
وأشهد أن محمدا سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدھور ورس له 
الذي لا Ole]‏ لمن لم يحكمه في جميع الأمور ويرضى با قضی ويسلم آمنا من 
كل حيف وقهور» صلی الله تعالى عليه ley‏ آله وأصحابه وأزواجه وذريته أولي 
الفضل الشهور ما أخذ الولاية قوي» واعتزلها ضعیف مع ا حق يدور» وما ذبح 
بغير سكين من جعل قاضيًا بین الناس» ولاسيما من ليس بعالم ولا تقي حذورء 
وسلم تسلیما کثیرا وبعده؟. 

وورد في مقدمة کتابه «العبر » : 

« الحمد لله الذي له العزة والجبروت» وبیده CUM‏ واللکوت وله الاسماء 
احسنی والنعوت: العالم فلا يغرب عنه ما تظهره النجوی أو یخفیه السکوت 
القادر فلا يعجزه شيء في السموات والأرض ولا يفوت أنشأنا من الارض 
نسمّاء واستعمرنا فيها أجيالاً وأماء ويسر لنا منها آرزاقا وقسمّاء تکنفنا الأرحام 
والبیوت. ویکلفنا الرزق والقوت. وتبلینا الأيام والوقوت» وتعتورنا الاجال 
التي خطر علینا کتابها الوقوت وله البقاء والثبوت» وهو AN‏ الذي لا يموت . 

والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي الکتوب في 
التوراة والانحیل النعوت الذي تمخض لفصاله الکون قبل أن تتعاقب الاحاد 
والسبوت. ویتباین زحل والیهموت» وشهد بصدقه ا حمام والعنکبوت وعلی 
آله وأصحابه الذین في محبته واتباعه الأثر البعید والصیت والشمل لجميع في 
مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتیت ما اتصل بالاسلام جده البخوت . وانقطع 


(۱) النص الحقق» ق ۰/۲ ص ۰۹۷ ۹۸ . 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۹ 


بالکفر حبله البتوت» وسلم کثیرا آما بعد ٩۳...‏ . 

وفي خطبة ابن خلدون في آول درس بالدرسة القمحية ما نصه : 

« الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل سؤالهاء ووفق من هداه للشكر على منالها 
وجعل جزاء المحسنين في محبته» ففازوا بعظیم نوالها وعلم الانسان الاسماء 
والبیان» ومالم یعلم من آمثالها ومیزه بالعقل الذي فضله على آصناف 
الموجودات وأجيالهاء وهداه لقبول آمانة التکلیفء وحمل آثقالها . 

وخلق الجن والانس للعبادة» ففاز منهم بالسعادة من جد في امتثالهاء ويسر 
LS‏ لا خلق له من هداية نفسه أو إضلالهاء وفرغ ربك من خلقها وآرزاقها 
ANGI,‏ 

والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد نكتة الأكوان وجمالها وا حجة 
البالغة لله على كمالهاء الذي رقاه في آطوار الاصطفاء » وآدم بین الطين والای 
فجاء خاتم آنبیاتها وآرسالها» ونسخ الملل بشریعته البیضاء فتمیز حرامها من 
حلالهاء ورضي لنا الاسلام ديناء فأتم علینا النعمة باکمالها والرضا عن اله 
وأصحابه غيوث رحمته السنجة وطلالهاء ولیوث ملاحمه الشتهرة وأبطالهاء 
وخير أمة أخرجت للناس في توسطهاء واعتدالها وظهور الهداية والاستقامة في 
Ugh, ol‏ صلی اش غاب صلاة تتصل خیرات باتصالها وتنال البرکات من 
نها اما بل رب 

والببن رجوعًا إلى النصوص السابقة یلاحظ أن ابن خلدون يبدأ با حملة 
)1( مقدمة ابن خلدون جا ص ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
(۲) الععریف» ص ۰۲۸۰ وانظر ص VAT‏ خطبة ابن خلدون للمدرسة للظاهرية أو البرقوقية ومن 

نصها : 2ا حمد لله الذي من على عباده» بنعمة خلقه وإیجادہء وصرفهم في آطوار استعباده بين 


قدره ومراده» وعرفهم آسرار توحیده؛» في مظاهر وجوده وآثار لطفه في وقائع cole‏ 
وعرضهم على أمانة التكاليف لیبلوهم بصادق وعده وإيعاده . 


۳۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الاسمية « ا حمد لله . . . ۹ء وآن مقدماته وخطبه مسجوعة. ویتحرر في موضوع 
کتبه ورسائله بعد المقدمة عن السجع. وأنه یختم فصوله بجملة دعائية ؛ فمثلاً في 
مقدمة ابن خلدون في الجزء الثاني» الباب الثاني في العمران البدوي» نجده يختم 
كثيرا من الفصول بقول: « ably‏ سبحانه وتعالى (abel‏ وفي رسالة (مزيل الملام 
عن حكام الأنام) يختم بقوله « والحمد لله تعالى وحده(» . 

وتكرر جملة (حسبنا الله ونعم الوكيل) في المقدمة » وفي رسالة (مزيل 
Perl‏ 

وإذا رجعنا إلى كتب التراجم التي ترجمت لابن خلدون في مصر لا نحد 
إشارة صريحة لهذه الرسالة فالسخاوي يقول: « وله المؤلفات غير الإنشاءات 
النثرية والشعرية التي هي کالسحرء التاريخ العظيم ». 

والرسالة التي بين أيدينا قطعة أدبية مزيجة من النثر الرصين والشعر البديع 
الوزون. 

إن هذه المقارنة الفكرية والنصیة لا تترك مجالاً لاشك في أن رسالة (مزیل 
الملام عن حكام الانام)هي من تأليف العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون حيث يتبين فيها ملامح نتاجه الفكري» ويتأكد منها منهجه العلمي 
وأسلوبه التعبيري . 


... EVV 1۹۵ 4۸۵ CEVA ۰8۷ ۰1۷۳ المقدمة» ج۲ ص‎ )١( 

..۰ ۱۱۳ ۰16 مزیل اللام» ۲/ ب ۰۱۰۰ ق ۳ ب ۱۰۹ ق‎ )٢( 

)1( المقدمة» جا ص ۲۹۰ ج٢‏ ص ۰۵۲۲ ۳۹۵ ص ١۱۱۹ء‏ ۱۲۲۰ ؛ وفي مزیل اللام ق ۳/ 
أب ص ٦۸ء‏ ۰۸۸ ق ٦ب‏ ص ۰۱۲ ق ٩ب‏ ص ۰۱8۵ ق ۱۰ب ص ۱۵۲ . 

. ۱4۹ ۰۱4۸ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسعء الجلد الرابعء ص‎ )٤( 


مزيل الملام عن حكام الأنام eu.‏ 


المبحث الخا مس 
وقت تأليف وسالة [ مزیل الملام ] 
وردت أبيات شعرية على هامش الورقة الثانية تعين على تحديد تألیف الرسالة 
هي 


لك ای كذ املك بادي stl, Saal‏ الِيْمُون يا خَيْرَ مُنعم 
عدت إلى الم تدع غير عاول  igual Ses‏ 
وَجْهُ التانِي والبَشائر AS‏ جلا بسا Yo a‏ مظلم 
5-0-0 ي be‏ من ماخر وما لولائي فيه من pie‏ 
Ch bs‏ ک‌الورقاء مه بنه مت فها اا من شكري لها في رئ 
فهذه الأبيات يمتدح igs‏ سلطان عصره بأنه أقام العدل بإعادته إلى القضاء فهو 
بهذا أعاد GH‏ إلى أهله وخلع منه من لم يكن غير عادل فيه ؛ فلم يدع فيه من لیس 
يتوخى في أحكامه العدل والإنصاف . 

وقد آورد ابن خلدون في « التعريف » بتعيين جمال الدين البساطي على 
قضاء المالكية» ثم عزل السلطان له وإعادة ابن خلدون إلى منصب القضاء قائلاً: 
« بذل في ذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه . 


قاتل الله جميعهم فخلعوا عليه أواخر رجب سنة أربع وثمانمائة. ثم راجع 


السلطان بصیرته» وانتقد رأيه» وأرجع إلى الوظيفة خاتم سنة آربع کی 
فهذه الرسالة كتبها ابن خلدون فی الغالب في أواخر سنة أربع وثماغائة 

للهجرة النبوية الشريفة . 

. 44 مزيل الملام هامش ق ”أ حاشية ص‎ )١( 

(۲) التعريف ص ۲۸۳ . 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱ ۱ و 


الفصل الثاني 
ابن خلدون 
المبحث الأول 
حياة أبن خلدون 
نسبه ومولده: 
هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم 
ابن خلدون» يكنى بأبي زيد» ولقب على أثر توليته القضاء « ولي OM spall‏ 
واشتھر بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع » وينتهي نسبه إلى وائل بن حجر . 
قال ابن خلدون: « ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر 
من أقيال العرب» معروف له صحبة . 
ويعتمد في ذلك على رواية الإمام ابن حزم الأندلسي (المتوفى CREO‏ عند 
الكلام في دخول هذه الأسرة إلى الأندلس والغرب من الغزاة الفاتحين”" . 
ولد ابن خلدون في غرة رمضان عام ۷۳۲ھ (۲۷ مايو ۱۳۳۲م) بمدينة تونس 
من أب عزف عن السياسة» وآثر العلم والأدب» فكان بارزا في اللغة العربية» 
وله بصر بالشعرء وفنونه"۳. 


)١(‏ القريزي» أحمد بن عليء السلوك لمعرفة دولة الملوك» تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء 
مصرء مطبعة دار الكتب» ۱۹۷۰ءء ج۳. القسم الثاني» ص ۵۱۷ . 

)٢(‏ التعریف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًاء تحقيق محمد تاويت الطنجي» مصرء EL‏ التألیف 
والنشرء ۰۱۹۵۱ ص .١‏ 

(۳) قال عن والده: « قرأ وتفقه. . . وعهدي بأهل الأدب يتحاكمون إليه فيه ... وهلك في 
الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة » التعریف» ص ۰۱۶ ۱۵ . 


۳ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


شیوخه وعلومه : 

شا ابن خلدون فی رعاية آبية وعنایته ودفع به إلى حفظ الق رآن الكريم 
وتجویده على يد الشیخ محمد بن سعد بن برال Sa‏ 

سمع ا حدیث وأخذ علومه عن أجلاء عصره وهم : الوادي آشي Cave)‏ 
وابن عبد السلام ( التوفی OVE‏ وأبو البرکات ZAM‏ شيخ الحدئین 
والأدباء والفقهاء والصوفية وا لخطباء بالأندلس”"' . 
السطى (التوفی Cavs‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد اللہ الحيان ° 

Jol‏ العربية والادب عن aul‏ وشاغده فى ذلك gol‏ عبد اش محمد بن العربی 
الحصایري ۔وأبي عبد اللہ محمد بن الشواس الزرزالي» وأبي العباس أحمد بن 


وعنی ابن خلدون IL‏ جمة الفصلة لائنین من آساتذته كان لهما کبیر الاثر 


(۱) قال ابن حلدون عنه : « كان GLY]‏ فى القراءات لا یلحق شأوه . . . ومشیخته فیها وأسانيده 
معروفة. وبعد أن استظهرت القرآن الکريم من حفظي» قرأته عليه بالقراءات السیع الشهورة ۰ 
افرادا وجمعا في إحدى وعشرین ختمةء ثم جمعتها في ختمة واحدة . . . ودرست عليه کتبا 
جمة. مثل کتاب : (التسهیل) لابن مالك النحوي الشهور (التوفی 1۷۲ ه) ومختصر ابن 
الحاجب في الفقه ولم آکملهما» . التعریف ۰۱۷-۱۵ 

70 تقي الدين الفاسي bok JS SAY J AD‏ روا السان انت علق کمال ونت 
احوت. ج٢ء‏ ص ۱۰۰ قال عن ابن خلدون : « سمع بعض صحیح البخاري على آبي البرکات 
البلفقي « والموطأ على ابن عبد السلام» وصحیح مسلم على الوادي آشي ». 

(۳) هو غير أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجياني» النحوي صاحب الألفية 
والتسهیل وغیرهما (ولد سنة 1۰۰ وتوفی 7۷۲ ه) أي قبل أن يولد ابن خلدون ASL‏ من نصف 
قرن . انظر على عبد الواحد وافي» تحقیق القدمة جا ص 4۳ . 


مزیل اللام عن حكام الأنام ۳۵ 


فى ثقافته اللغوية» والشرعية» والحكمية وهما: 


الأول : محمد بن عبد المهيمن ا حضرمي: إمام المحدثين والنحاة بالغرب» 
وقد dol‏ عنه احدیث ومصطلحه والسيرة» وعلوم اللغة. 

والغاني: آبو عبد اللہ محمد بن إبراهيم الايلي» شيخ العلوم العقليةء 
وتشمل النطق» والعلوم الریاضیة والعلوم الطبيعية» والفلكية» morals‏ 

استفاد ابن خلدون آثناء مقامه بفاس سنة ٢٥٥۷ھ‏ بلقاء الشيخة من آهل 
المغرب» ومن أهل الأندلس الوافدین في غرض السفارة منهم : آبو عبد الله 
محمد بن الصفار من fal‏ مراكش » إمام القراءات لوقته» وأبو البركات محمد بن 
محمد بن إبراهيم الحاج البلفيقي من أهل مرية من رجال الحديث» وقاضي 
أحمد بن الشریف الحسني» العروف بالعلوي نسبة إلى العلوين قرية من أعمال 
تلمسان» وأبو القاسم محمد بن يحي البرجي» نسبة إلى برجة الأندلس» قال ابن 
خلدون فى عرض مشيخته ) 7 . إلى آخرين من أهل المغرب والأندلس كلهم 
لقیت وذاكرت وأفدت منه وأجازني بالإجازة ORS‏ 

وإذا كانت علوم القرآن والحديث والفقه ترشحه ليكون فقیها» فليست علوم 
العربية بمنأى عنها فى ذلك . إذ ليست في المفهوم السائد حينذاك؛ إلا أدوات 
لتلك العلوم : إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنةء وهي بلغة 
العرب. ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشکلاتها من لغاتھم 
فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة'"». 
(۱) التعريف ص ۰۲۱ 4۱-۳۳ . 


(۲) التعریف ص ۲۲۰۱۵ . 
(۳) التعریف 11-۵٩‏ . 


۳٦‏ ابن خلدون ورسالته القضاة 


کما أن ملكة ابن خلدون الأدبية والبلاغية فٹ بتو جيه شیخه آبي عبد الله 
محمد بن بحر إمام العربية والأدب بتونس له بحفظ الشعر القديم في عصوره 
الأولى» وقد استطاع ابن خلدون أن يحقق لنفسه منه قدرا صا حا في مقتبل عمره 
كما يحكي عن نفسه بحفظ ‏ کتاب الأشعار الستة والحماسة للاعلم وشعر 
حبیبء وطائفة من شعر التنبي» ومن آشعار کتاب الغني»۲۳ . 

إلى جانب ما حفظه من القرآن وا حدیث وغیرهما من کلام العرب آخذت 
ملکته اللسانية وسلیقته اللغوية في نمو وازدیاد . ۱ 

وقد آثر في ملكة الشعر لدیه كثرة حفظ التون الفقهية؛ إذ الشعر معناه عذوبة 
الألفاظ والاغراق في الخيال» الأمر الذي یتنافی ونظم العلوم"" . 

قال ابن خلدون: « ذاکرت يوم صاحبنا آبا عبد الّه بن الضطیب وزيز اللوك 
بالأندلس من بني الأحمرء وکان الصدر القدم في الشعر والکتابة فقلت له : آجد 
استصعابا علي في نظم الشعر متی رمته» مع بصري بەء وحفظي للجید من 
الکلام؛ من القرآن وا حدیث وفنون من کلام العرب» وان كان محفوظي قلیلا. 

وإنما آتیت والله أعلم» من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية 
والقوانین التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الکبری والصغری في 
القراءات» وتدارست کتاب ابن ا حاجب في الفقه والأصول» وجمل الخونجي في 
النطق» وبعض کتاب التسهیل وکثیر] من قوانین التعلیم في الجالس. فامتلا 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدکتور علي عبد الواحد وافي الجزء الثالث» ص ۱۳۱۶ .۰ _ 
(۲) التعریف ص fell Ve‏ الصافي والستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي ج٢‏ ق 57/ أ یذکر أنه 


حفظ کتاب « سقط الزند » لأبي العلاء . نقلاً عن عبد الرحمن بدوي : مژلفات ابن خلدون ص 
.٦‏ 


مزيل ملام عن حکام الأنام _ ۳۷ 


القرآن والحديث وكلام العرب ؛ فعاق القريحة عن gE gh‏ 

ويعترف ابن خلدون نفسه بانه لم يبلغ درجة الإجادة في الشعرء وأن شعره 
. يتوسط بین اجحودة والرداءة» إذ يقول عن مستوى شعره في مراحل صباه وشبابه : 
«ثم أخذت نفسي بالشعر فانثالت علي منه بحورء توسطت بين الجودة 
كان ابن خلدون موسوعیّا» ألم بأبواب الثقافة الإسلامية الختلفةء وأحاط 
. بها إحاطة شاملةء كتب في علم التوحيد (الکلام)ء وأصول الفقه والفلسفة 
۱ والتصوف» وله فيها مؤلفات مستقلةء كما يتبين من فهرس مؤلفاته» ولب Jal‏ 
| على موسوعیته من مقدمته فهی وحدها دلیل كاف على علمه الواسع» واطلاعه 
ز الغزین ففيهافصول في علوم اللغة» والآدب» في الفقه وا حدیثء في 
' التربیة؛ وعلم النفس» فی الریاضیات » والفلك» وکلها لا تخلو من عمق. 
٠‏ ودقة» وفیها كثير من الرأي الناضج وا حکم السلیم . 

وظائفه: 

تقلد ابن خلدون وظائف عديدة فى مجالات مختلفة من أهمها : 

* وظيفة كتابة العلامة للسلطان أول الأعمال التي تقلدهاء وهي وضع 
(۱) مقدمة ابن خلدون ج٣‏ ص 1١5‏ وقال: « فنظر إلي ساعة معجبًا ثم قال: لله أنت! وهل يقول 


هذا إلا مثلك؟! ». 
(9) الريك ٠‏ 


YA‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


« الحمد لله والشكر لله » بالقلم الغلیظ ‏ ما بين البسملة وما بعدھاء من مخاطبة أو 
رسومء وكان ذلك في أواخر سنة ۱٥۷ھ ))۱۳٥۰(‏ تقلدها لابي محمد بن 
تافرکلین المستبد على الدولة بتونس'''. 

٭ عضوية المجلس العلمي للسلطان أبي عنان بفاس» وأحد كتابه وموقعيه'" 
(في الفترة من ١٥۷ھ‏ إلى آوائل ۷۵۸ھ)ء قضى بعد ذلك سنتین في سجن فاس 
(۷۸۔٦٦۷ھ)‏ بتهمة التآمر على السلطان أبي عنان» ثم أفرج عنه الوزير الحسن 
ابن عمر بعد وفاة السلطان» وولاه وظائفه السابقة سنة (۰٦۷ھ)'''.‏ 

٭ وظيفة الكتابة للسلطان منصور بن سليمان بفاس ۰٦۷ھ''.‏ 

٭ كتابة السر والإنشاء وا مراسیم للسلطان أبي سالم بفاس . 

٭ خطة الظالم : وهي وظيفة جامعة بين سطوة السلطنة ونصفة القضاءء 
وتحتاج إلى علو ید وعظیم رهبة تقنع الظالم من اخصمین» وتزجر المعتدي. 
يحضي ماعجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نظره في البينات» والتقرير» 
واعتماد الأمارات» والقرائن ء وتأخير الحكم إلى استجلاء الحقائق» 
وحمل ا خصمین على الصلح» واستحلاف الشهود» وذلك أوسع من نظر 


.۵۵ التعریف» ص‎ )١( 

(۲) التعریف» ص ۰۵۸ 4 التوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة» 
ویسمی صاحب هذا النصب (الموقع)» وکان یتولاء کبار الکتاب . 

(۳) التعریف» ص 58 . 

. ۷۰ التعریف» ص‎ )٤( 
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القاضى OC.‏ بكفاية وعدالة'''. 

se‏ الحجابة لأمير بجباية في منتصف سنة ١٦٦۷ھ CWO‏ وهو أعلى 
منصب في الدولة”"» يعادل رئيس الوزراء في عصرناء كما أن السلطان صرح له 
واختصه بالخطابة والتدريس في أكبر مساجد الولاية (جامع القصبة) فجمع ابن 
خلدون بين يديه أكبر مناصب السياسة وأرفع مناصب العلم» وتمكن من تدبير 
الأمور بحزم وعزمء فعالج الفتن القائمةء وتجول بين القبائل البدویةء ونجح في 
تحصيل الضرائب منها بصرامته ودهائه!*. 
فی مقاطعة وهران من بلاد الجزائر للدراسة والتأليف فأثمر مؤلفه الشهور 
(العبر) وقدم له ببحث في شئون العمران وقوانينه. عرف ب (مقدمة ابن 
2+ ثم رجع إلى مسقط رأسه تونس ؛ لتهذیب کتابه (العبر) ومکث بها 
قرابة أربع سنوات (من منتصف ۷۸۰ھ۔ إلى آواخر سنة (AVAL‏ 

# ثم خرج إلى مصر بنية ا حجء ولکنه استقر بهاء وجلس للتدریس با جامع 
الازهر . 


)1( القدمت ج٢‏ ص 1۳۱ . 

(۲) التعریف» ص ۷۷ . قال ابن خلدون : «ثم ولاني خطة الظالم فوفیتها حقها ودفعت للکثیر ما 
ارجو وابه » . 

() التسعریف» ص ۹۷ . وصف ابن خلدون سلطات النصب فقال : «الاستقلال في الدولة 
والواسطة بين السلطان وأهل دولته» لا یشا رکه في ذلك آحد » . 

. التعریف» ص۹۸‎ )٤( 

)0( التعریف» ص۲۲۸ وتعلیق رقم (4) با حاشية ص ۲۲۹ . 


۶۰۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


درس به أصول الفقه» وکان له منهج متمیز غير مألوف في الآزهر» قال 
pole‏ غاز : « وکان يسلك في |قرائه الأصول مسلك الأقدمين کالامام 
الغزالي» والفخر الرازي مع الغض والانکار على الطريقة المتأخرة التي أحدثتها . 
طلبة العجم ومن تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية» والتسلسل في الحدية 
والرسمية اللذين آثارهما العضد”" وأتباعه في الحواشي» وكان كثيرا مايرتاح في 
النقول لفن أصول الفقه Oe pas‏ عند ا حنفیة : كالبزدوي» والخبازي» وصاحب 
المنار» ويقدم البدیع لابن الساعاتي على مختصر ابن ا حاجب SGU‏ إنه أقعد 
وأعرف بالفن منه OC‏ 

كما درس الفقه ا مالکي ؛ وقد وقف فيه على کتب الذهب قدیه و حدیثه 
منها: مختصر ابن ا حاجب في الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السلام» وابن 
هارون» وکلاهما من مشايخه في تونس» وکتاب (التهذیب) لابي سعید 
البرادعي مختصر ال مدونةء وکتاب (الدونة) نفسها لسحنون. وکتاب (الواضحة) 
لابن حبيب و(العتبية) للعتبي» و(الأسدية) لاون الف اك ومولفات ابن 


)\( هو محمد بن عمار بن محمد بن أحمد» الشمس أبو ياسر القاهري المصري ا الکي ؛ ويعرف 
مفصلة في الضوء اللامع جل ص ٢۲۳۔٣۲۳‏ ؛ توشيح الدیباج وحلية الابتهاج لبدر الدين 
القرافي المتوفى ad ON‏ تحقيق وتقديم أحمد الشيتوي تحت رقم ۲۱۱ من ص ۲۱4-۲۱۲ . 

(Y)‏ أي عضد الدين الأيجي» وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» الشيرازي الشافعي» 
التوفی ٦‏ ھمھ۔. البدر الطالع ج١ DAR ARE‏ 
الأزهرء وأقرأ کتاب ابن ا حاجب في الأصول» فاغتبط الناس به وسرهم قدومه وراقهم مالدیه 
من المعارف والعلوم ». درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ترجمة ابن خلدون» 
مجلة الجمع العلمي العراقي» المجلد الثالث عشر (۱۳۸۵ھ۔۔٦۱۹۱م)‏ ص ۲۲۷ . 
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يونس وابن محرز التونسي» وابن بشير» وابن رشد وكتاب النوادر لابن أبي زید 
وکتاب التبصرة» وضعه أبو الحسن اللخمي» من أئمة المالكية في أفريقية في القرن 
الخامس ؛ ليكون تعليقًا على المدونة» وكان ما يقال عنه أنه أورد فيه آراء خرج فيها 
علی الذهب : 

# تخرج على يده في الفقه المالكي فی مصر علماء LS‏ منهم : بدر الدین 
الدمامینی''' صحیح البخاري والبساطي OP‏ وابن عمار الأفقهسي . 


~ 


# درس نظرياته فی العمران والعصبية» وأسس اللك» ونشأة الدولة وغیرها 
ما عرض إليه فى مقدمته» وكانت هذه الدروس خير اعلان عن غزير علمه؛ 
وشائق بحثه» وروعة بيانه » وكان ابن خلدون محدثًا بارعا ومحاضرته إليها 


المنتهى . 


)1( مقدمة ابن خلدون» ج١ء‏ ص 2147 وج۰۳ ص ۱۰۵۸-۱۰١١‏ . 

(۲) ولد في سنة ۳٦۷ھ.‏ ومات سنة ۸۲۷ھ بالهند فله ترجمة في الضوء اللامعء جلاء ص ١84‏ 
۷ توشيح الديباج وحلية الابتهاج ص ۰۱۱۸ ويذكر له رسالة « نزول المطر » قرظها ابن 
خلدون. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن نعيم» له المغني » في الفقه لم يكمل» وشفاء الغليل 
على حل كلام الشیخ خليل وصل فيه إلى باب السلم» وتوضيح المعقول وتحرير المنقول عن ابن 
الحاجب في الفقه» توفي ۲٢٤۸ھ‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع جلا ص۷ وما بعدهاء توشيح 
الدیباج ص 188 . 

)٤(‏ هو جمال الدين عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي ؛ أخذ الفقه والأصول عن ابن خلدون 
وبرع فيهماء أفتى ودرسء وناب في ا حکم. له تفسير في ثلاثة مجلدات وشرح مختصر الشيخ 
خليل سلك فيه طريق الاختتصار. توفي وهو على القضاء في رابع عشر جمادى الأولى سنة 
٣ه‏ . انظر في ترجمته: الضوء اللامع جه ص ۰۵۷۱ توشيح الديباج ۰۱۱۲ ورفع الإصر 
عن قضاة مصر ۲ : ۳۰۳ وأثنى عليه ابن خلدون في التعريف ص ۰۳۸۳ 


1 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وصفه الامام ابن حجر العسقلاني وقد درس عليه وانتفع بعلمه ‏ وأدرجه في 
معجم شیوخه : 9 کان لسنا GL Gerad‏ حسن الترسل » وسط النظم . 6 مع 
معرفة تامة بالأمون خصوصا متعلقات المملكة "۳ ۷ 


# اتصل ابن خلدون بالأمير الطنبغا الجوباني'"' فأعجب به کثیرا» وتخصص 
بصحبته» وجمع بينه وبين السلطان الملك الظاهر برقوق» فأبر لقاه وآنسه» ووفر 
جرابيه وإقطاعه. وولاه تدريس المدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بن العاص 
بمدينة مصرء وهي أجل مدارس الفقهاء المالكية بالديار الصرية " وبعد خمسة 
أشهر قلده السلطان برقوق قضاء المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر 
جمادی الآخرة سنة ست وثمانين”*'» فقام بذلك القيام المحمود» ودفع رسائل 
cel oI‏ ورد شفاعات الأكابر» وأمضى أحكامه كما يريد» وتثبت في سماع _ 
البينات» وفحص عن عدالة ا منتصبین لتحمل الشهادات وعاقب طائفة منهم على 
تزوير ظهر له» وأوجع في عقابهم» ونكل بهم وشهرهم» ومنع عدة من تجمل 
الشهادة. فكثر ا حمل عليه» وامتلأت صدور الكثير من الحقد والغیظ ء فنالوا من 


(۱) المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجرء مخطوط. استانبولء المكتبة العثمانية» رقم 
۱ء ق ۰۳4۹ حققه الدكتور يوسف المرعشلى ج٣‏ ص ۱۵۹ . 

)۲( هو آحد کبار الماليك الذین ابوا بلاء Lae‏ في بلوغ « برقوق » ولاية مصره وتسلمه منصب 
السلطان فيهاء وقد عينه برقوق أمير الجلس الذي يشير على السلطان ویعاونه . 

(۳( وشهد الدرس الأول لابن خلدون جمع من الأكابر منهم الأمير الطنبغا الجوباني والأمير يونس 
وقضاة القضاة الأربعمةء ومشایخ العلم آرسلهم السلطان . التعریف ۰۲۸۵ القريزي : 
السلوك. ا جزء الثالث» القسم الثاني» ص ۵٩۱۳‏ . 

() قال ابن خلدون: « سخط السلطان على قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النزعات الملوكية 
فعزله» واستدعاني للولاية في مجلسه وبين آمرائه فتفادیت من ذلك» وأبى إلامضاءه؛ وخلع 
علي بایوانه. وبعث من LS‏ ا خاصة من أقعدني بمجلس ا حکم بالدرسة الصا حية بين القصرین » 
التعریف ص ۲۵ . 
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عرضه وقبحوا القول فيه بسوء الأحدوثة care‏ واختلقوا الإفك» وقول الزور 
يبثونه في الناس» ويدسون إلى السلطان التظلم منه» والشكوى في خلوه من 
حسن التأني» وقلة العرفة بمصطلح الناس» وعوائد مصرء وكثرة العسف؛ وشدة 
البطش ء والوقوف على ch‏ نفسه وعدم LBV‏ وكثرة الإباء عن رجوع إلى 
المداراة. وأشدهم في ذلك رفقاؤه من القضاة وشیعتھمء فأصبح الجميع عليه 
UI‏ ونصبوا بأسرهم له عداوة وحربًاء وصاروا لمن ينادي بالتأفف منه والنكير 
عليه عونّاء وغدوا في الشناعة والجهر بالسوء في القول فيه أمة» فانطلقت الألسنة 
وارتفع الصخب. وثارت اخصوم من الشهود الممنوعين ومن جرت عليه 
آحکامهم يغرون أرباب الدولة» ويتنادون بالتظلم وتبشيع القول وتشنيع 
الحكايات حتی وصل إلى السلطان طرف من ذلك » فصرفه يوم السبت سابع 


۳ 


جمادی الاولی سنة سبع وثمانین وسبع مائة . 
# ومن القضايا التي حفظها A LI‏ لابن خلدون قضية برهان الدین 


. ۲۲۸ التعریف ص ۲۵4 ۲۰۰ ؛ درر العقود الفريدة للمقريزي» ص‎ )١( 

قال ابن خلدون: «أظلم الجو بينه وبين أهل الدولة» ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد. وقد 
تشفع السلطان برقوق في إحضارهم له بعد أن حجزهم سلطان تونس ليجبر ابن خلدون على 
العودة إلى تونس» ولكن السفينة التي كانت تحملهم أصابها قاصف من الريح فغرقت وذهب 
الوجود (المال) والسكن (الزوجة) والولود (خمس بنات له) فعظم المصاب والجزع» ورجح 
الزهد. واعتزمت على الخروج من النصب فلم يوافقني النصيح من استشرته . . .» التعريف 
۹ التاريخ ابن قاضي شهبة. ج١ء‏ لوحة رقم ٤‏ نقلاً عن التعريف حاشية رقم (۳). وذكر 
ابن حجر العسقلاني سبب عزل ابن خلدون فقال: « حصل بينه (أي بين ابن خلدون) وبين 
محمد يوسف الركراكي تنافس . فعقد له مجلس» فأظهر ابن خلدون فتوى زعم أنها خط 
الركراكي » وهن تتضمن الحط على برقوق. فتنصل الركراكي من ذلك» وتوسل بن اطلع على 
الورقة فوجدت مدلسة. فلما تحقق برقوق ذلك cal pe‏ وأعاد ابن خير » رفع الإصر عن قضاة 
مصرء تحقيق الدكتور حامد عبد الجید» Ver‏ ص ۳۵ . 


٤‏ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الدمياطي . وهو أحد وجهاء الدولة ورجالها المرموقين» إذ ادعى أنه قال» عندما 
بلغه موت أكمل الدين البابرتي (المتوفى ۷۸۲ھ): « لا رحم الله أكمل الدين» فان 
موته فتح » فعندما تحقق لديه ذلك لم تمنعه منزلة الرجل من أن يحكم عليه بالتعزیر 
بال حبس » وما يترتب عليه من OO a‏ 

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاة الشيخونية» يصفه القريزي بأنه عظيم 
فقهاء مصر''ء ويقول عنه ابن حجر في إنباء الغمر : « بأنه حسن المعرفة بالفقه» 
والعربیةء والأصولء aly‏ كان قوي النفس» عظيم الهمة» مهابًّاء عفيفًا في 
المباشرة» عمر أوقات الخانقاة التي كان يباشرهاء وزاد معالمهاء وعرض عليه 
القضاء مرارا فامتنع »۳ . 

فمثل هذا الرجل العالم الفاضل العفیف لا يقال عند موته : لا رحمه الله 
وإنما وقد آحس ابن خلدون في كلمة برهان الدین هذه وما آعقبها من أن موته 
فتح ‏ روحا خبيثة انبثقت هذه الكلمة منهاء دالة على تهالك صاحبها على اقتناص 
النافع التي لا حق له فيهاء وکان قد نصب نفسه محامیا دونه » من غير أن يعباً 
بوساطة أو شفاعة Gl‏ كان مصدرهاء كما كان شأنه بالأمس من ( الركراكي) الذي 
تولى التدريس بالشیخونیةء فبدت له مأربه فعزله . ۱ 

فمضی (الركراكي) یستشفع بالأمراء فلم تجد شفاعتهم» فلجأ إلى السلطان 
واستطاع أن یجعله یکتب إلى آکمل الدین فلم یذعن له وأصر على إمضاء 
)١(‏ ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ» (بیروت) دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ١٤٢٥ھ‏ 

۱ء ج٢‏ ص ۰۱۱۲ القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك» الجزء الشالث» القسم 

الثاني» ص ٩۲۱‏ . 


. ۰۲۷ السلوك» الصدر السابق ص‎ (٢۲) 
إنباء الغمرء الصدر السابق ۱۸۰۔‎ )۲( 


مزيل اللام عن حكام الأنام £0 


apc‏ فإذا مات مثل هذا الرجل الورع» العف» القوي» الصلب؛ فقد انهار 
بموته هذا الحاجز القوي الذي كان يحول دون عبث بأموال الخانقاة» أو استخفاف 
اظ فكانت هذه الكلمة التي رأى فيها ابن خلدون قذقًا يستحق قائلها 
التعزير» كما أحس من وراء هذه التطلعات التي لا یستحق صاحبها أن يلي 
للدولة عملأمثل ذلك الذي يتولاه ما يستوجب ردعه وزجره. 

٭ وقضية آخری أحدثت ضجة في الجتمع القاهري جرت سنة ۷۸۲م 
فكانت حديث الناس ؛ ومثار شاعریة بعض الشعراء . 

وهي قضیة رجلین من هذه الطائفة التي كانت تثير حساسية ابن خلدون» من 
كانوا يصطنعون التوقیع » ويمارسون أعمال التلبیس والتزوير» يسمى أحدهما تاج 
الدين ابن الطريف» والآخر عز الدين الطيبي» أعانا على بيع وقف تمنع الشريعة 
بيعه» وذلك بحو الكتابة المسطورة على الرق المسجل فيه الأقضية والتزوير في 
التاريخ . واستطاع ابن خلدون أن يكشف هذا التزویر فقضى ببطلان ما أراد 
هذان الرجلان أن يعينا عليه من بيع هذا الوقف» كما قضى بتعزيرهماء ومنعهما 
من (التوقیع) . وعزلا بذلك عن الوظيفة التي US‏ يمارسان فيها أعمالهما . 

ols‏ لهذا ا کم آصداژه التي رددتها آرجاء الجتمع القاهري وآثارت 
شاعرية بعض الشعراء تنویها به » كما نری ذلك فیما يحيكه ابن حجر عن شاعر 
من شعراء القاهرة يسمى ابن العطار» من قوله في هذه الواقعة : 

سمرالطيبي بتزويره ‏ وظنابن خلدون لم يرقب 

وتا مر اقه اله الا لان معز جيتس Met‏ 


(۱) إنباء الغمرء ص ۰۱۵۹ ۱۲۰ . 
cy)‏ إنباء الخمر بأنباء العمر في التاریخ لابن حجرء جاص ١١٦۱ء‏ ۱۱۳ . 


65 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


٭ ظل ابن خلدون مقصا عن قضاء المالكية قرابة أربعة عشر عامًاء وفي 
منتصف رمضان سنة ۸۰۱ھ ولاه السلطان برقوق قاضي قضاة المالكية للمرة الثانية . 

يقول ابن خلدون: « مازلت منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين 
US‏ على الاشتغال بالعلم : sb‏ وتدريسّاء والسلطان يولي في الوظيفة من 
يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع ء من موت القائم بالوظيفة أو cal pe‏ وكان يراني 
الأولى بذلك» لولا وجود الذين شغبوا من قبل في شأني من آمراء دولته» وكبار 
حاشيته» حتى انقرضواء واتفقت وفاة قاضي ا الکیة إذ ذاك ناصر الدين بن 
التنسي وكنت مقیما بالفيوم لضم زرعي هناك» فبعث إلي من قلدني وظيفة 
القضاء في منتتصف رمضان من سنة إحدى وثمانمائة فجريت على السنن المعروف 
مني » من القيام بما يجب للوظيفة شرعا وعادة. 

وكان رحمه الله يرضى با يسمع عني في ذلك» ثم أدركته الوفاة في منتصف 
شوال بعدها) وخلفه ابنه الناصر فرج» فأبقى ابن خلدون في منصب القضاء ثم 
عزله في منتصف المحرم من سنة ۸۰۳ھ. 

ویبین ابن خلدون سبب عزله من المنصب فیقول : « کان بمصر فقیه من المالكية 
يعرف بنور الدین ابن الخلال ينوب أكثر آوقاته عن قاضي قضة ا مالکیة''' (أي 
ینتدب Wye‏ للقيام بأعمال قاضي قضاة المالكية في أثناء غيابه لسفر أو مرض) 
فحرضه بخض أصحابه على السعي في المنصب وبذل ما تيسر من موجوده (أي 


)١(‏ التعريف ص ۳۹۷ وانظر القريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء الجزء الثالث» قسم الثاني 
قال : « فشرع في عرض الشهود» وأغلق عدة حوانيت استحدثت بعده » . 

(۲) ناب عن ابن خلدون أثناء سفره إلى فلسطين لزيارة بيت القدس» وقد وصف ابن خلدون رحلته 
هذه ومشاهده وصفا دقيقًا ينطوي على حقائق تاريخية وأثرية . التعريف ص ۰۳4۹ ۳۵۰. 


مزیل املام عن حكام الأنام ۱ ۷ 


ماله) لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك» فتمت سعايته في ذلك » ولبس 
(أي لبس كسوة القضاء) في منتصف pall‏ سنة ثلاث (وثمانمائة) ۰۳۳/۰۰۰ قال 
ابن حجر : « صرف ببعض نوابه» وهو نور الدين ابن الخلال صرفا قبیحا» وذلك 
في ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وثماغائة . وطلب إلى الحاجب الكبير فأقامه 
للخصوم وأساء عليه بالقول. وادعو عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقیقة له وحصل 
له من الإهانة ما لا مزيد عليه وعزل OC‏ 

٭ خرج ابن خلدون مع سلطان مصر الناصر فرج لصد الغزو المغولي عن 
دمشق» ورجع السلطان» وبقي ابن خلدون» وقابل تيمورلنك واستطاع أن يؤثر 
عليه ويثق به» وكلفه Ob‏ يكتب له عن بلاد المغرب حتى كأنه يراهاء فنفذ له آمره 
ثم طلب منه العودة إلى مصر فلبى طلیه ۳ 

قال ابن خلدون: « فلما رجعت إلى مصر . . . بدا لهم في أمري فولوني في 
أواخر شعبان من السنة ١٠۸ه»‏ واستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام 
باق والإعراض عن الاغراض والإنصاف من المطالب» ووقع الإنكار علي 
من لا يدين للحقء ولا يعطي النصفة من نفسه فسعوا عند السلطان في ولاية 
شخص من المالكية یعرف بجمال الدين البساطي » بذل في ذلك لسعاة داخلوہء 
قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه . . . فخلعوا عليه أواخر رجب 
سنة أربع وثمانمائةء ثم راجع السلطان بصيرته» وانتقد رأيه ورجعت إلى الوظيفة 
خاتم سنة ٤‏ ۰۸۰ فأجريت الحال على ما کانء وبقى الأمر كذلك سنة وبعض 


(۱) التعريف ۳۵۰. 
)۲( رفع الاصر عن قضاة مصر ج٢‏ ص VEU‏ 
bil )۳(‏ التفاصیل في التعریف : ص ۳۸۰۰۳۹۷ . 


۸ 1 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الأخرى ( من ذي ا حجة ٣۸۰ھ‏ إلى ربيع أول ٦۸۰ھ)‏ ثم أعادوا البساطي إلى ما 
کانء ey cols ey‏ ما کانء وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ٦۸۰ھ‏ ثم 
أعادوني عاشر شعبان سنة سبع وظللت فيها نحو ثلاثة أشهر فقط إلى ذي القعدة 
قن تلك الستة ۷ 


قال جمال الدين البشبيشي في كتابه (القضاة): « وكان مع ذلك أكثر من 
الازدراء بالناس» حتى شهد عنده الاستادار الكبير بشهادة فلم تقبل شهادته» مع 
أنه كان من المتعصبين له . ولم يشتهر عنه في منصبه إلا الصيانة » إلى أن صرف في 
سابع شهر ربيع الأول سنة ست وثمافائة. ثم أعيد في شعبان سنة سبع» فباشر 
في هذه المرة الأخيرة بلین مفرط » وعجز» وخور. ولم يلبث أن عزل في أواخر 
ذي القعدة )'''. 


وكانت ولايته الأخيرة من ١5‏ رمضان ۸۰۸ھ إلى يوم وفاته في الخمس 
والعشرين رمضان من السنة نفسها ١5(‏ مارس ١557‏ م) أي أيام يسيرة . 


وخمسة وعشرون يوماء رحمه اللہ تعالی ‏ . 


)1( التعريف ص ۰۳۸۳ ۳۸٤‏ . 

(۲) نقلآعن رفع الإصر عن قضاة مصر ج٢‏ ص YEN‏ 

(۳) درر العقود الفريدة للمقريزي ۲۳۰ والسلوك للمقريزي ج ١/5‏ ص ۰۱۵ ۲٢‏ والصيرفي: نزهة 
النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ج٢‏ ص ۰۲۱۷ ۲۲۱ قال : «في يوم الإئنين السادس عشر 
من رمضان ۸۰۸ھ خلع على القاضي ولي الدين ابن خلدون عوضًا عن القاضي جمال الدين 
البساطي بحكم عزله ». 

() القريزي : درر العقود الفريدة ص ۲۳۰ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام £4 


المبحث gull‏ 
عرض لسان الدين بن الخطيب”'' لمؤلفات ابن خلدون التي عاصرهاوهي : 
١‏ - شرح القصيدة المسماة بالبردة: 


والبردة هي قصيدة « الكواكب الدرية في مدح خير البرية » التي ألفها 
البوصيري التوفی MAUVE‏ تتضمن مائة بيت وائنتین وستين بيتا في مدح القرآن 
الكريم » I pcs Sy‏ عه کما تضمعت مناجاة واستشفار اله جل وغلاء lass]‏ 
حين أصابه فالج فاستشفع بها إلى الله سبحانه وتعالى» ولا نام رأى النبي & في 
منامه فمسح بيده المباركة» فعوفي : 

وقد حظيت لشرح الكثيرين”" منهم ابن خلدون قال عنه ابن الخطيب : 
«شرحها شرحا بديعًاء دل فيه على انفساح ذرعه» وتفنن إدراكه» وغزارة 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن علي السلماني» اللوشي» الغرناطي 
الأندلسي» آبو عبد الله لسان الدين» ابن اخطیب. أديب وشاعرء ومرخ» من الوزراء ولد 
بلوشة في ۲۰ رجب ۷۱۳ھ؛ ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطانها الحجاج يوسف بن إسماعيل» 
ثم ابنه الغني بالله محمد بن بعده» له ديوان شعرء والتعريف بالحب الشریف» وريحانة 
الكتاب» وتصانیف كثيرة. اتهم بالزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة وسجن» وقتل فيه خنقًا فاح 
عام ٦۷۷ھ..‏ انظر شذرات الذهب :٦‏ 747-7144 ومعجم المؤلفين ۱۰ : ۲۱۷۰۲۱۲ . 

(۲) هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي. ولد في سنة 1۰۸ ه في بهشیم 
من أعمال البهنساوية بصر وأصله من الغرب من قلعة حماد ونشأ بدلاص. وهو صوفي» 
من أهل الطریق . ومات بالاسكندرية في 1۹6 ه. معجم المؤلفين ۱۰ : ۰۲۸ وشذرات الذهب 
0۵ ۳۲ . 

(۳) کشف الظنون ۱۳۳۱۰۱۳۳۱ . 


هم أبن خلدون ورسالته للقضاة 


حفظه»"*. وهذا الشرح مفقود. 

قال ابن ا خطیب : «وخص ۔أي ابن خلدون : کب رامن کتب ابن ULE)‏ 
ولم يحدثنا ابن خلدون فى تعريفه عن نفسه عن ملخصاته هذه . 

واختلف العلماء في هذه الذکرات أو اللخصات فرجح الدکتور علي 
عبد الواحد وافی الکتب الفقهية منهاء بان تکون الکتب التي كان یدرسها في 
الفقه لابن رشد الجد (التوفی (mots‏ مثل کتاب : «القدمات المهدات» وابن 
رشد ا حفید (التوفی 040( صاحب کتاب «بداية الجتهد ونهاية المقتصد» وان 
كان ابن رشد ا حفید کان مهتم بالطب والفلسفة وله فیها تصانيف” . 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي أن نص ابن الخطيب فيه الدلالة على أن ابن 
خلدون قرأ مؤلفات أرسطو وطرقًا من مؤلفات آفلاطون . ما في نصها المترجم 
فيه إلى إبطال الفلسفة وفساد منتحليها . 

ویبدو لي أن هذه التلخيصات الكثيرة تضمنت الكتب الفقهية والفلسفية معاء 
لأنها كانت مجالات تعلیمه ودراسته . 

۳ لباب احصل فى أصول الدین : 


وهو اختصار وتهذیب لکتاب : « محصل آفکار المتقدمين والتأخرین من 


. ۵۰۰۷ الاحاطة في آخبار غرناطةء الجلد الثالث» ص‎ )١( 

() الإحاطةء الصدر السابق نفس الصفحة . 

(۳( الدکتور علي عبد الواحد وافي : عبقریات ابن خلدون» ص ۱۵۱ . 
)٤(‏ مولفات ابن خلدون» ص ۳۹ء 1۰ . 


مزيل الملام عن حكام ALY‏ - اه 
الخطیب'''(المتوفی سنة ٠٠٦‏ ه: ۱۲۰۹ع)ء وقد فرغ ابن خلدون منه في التاسع 
والعشرین من شهر صفر سنة ٦م‏ كما هو ثابت على المخطوطة بخط ابن 
خلدون نفسه والخطوطة في أسبانيا بمكتبة الأسکوریال "۳ . 


أي عمر ابن خلدون عند اختصار هذا الکتاب تسع CES he‏ وه امنهر 
فهو من آوائل کتبه ان لم يكن آولها جمیعاء وقد نشره الأب الأوغسطيني 
لوسیاربیوه أستاذ الفلسفة في دير الأسكوريال OSIM‏ 

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمة تلخيصه أنه درس على شيخه وأستاذه العلامة 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم الأبلي كتاب « المحصل » الذي صنفه الإمام الكبير 
فخر الدين بن الخطيب» وقال: « فوجدناه احتوى على مذهب كل فريق» وأخذ 
في تحقيقه كل مسلك وطریق. إلا أن فيه إسهابًا لا قیل همم أهل العصر إليهء 
وإطنابًا لا تقوى قرائحهم عليه» فرأيت ‏ بعون الله تعالى ‏ أن أحذف من آلفاظه 
ما یستغنی عنه» وأترك منها ما لابد منه» وأضيف كل جواب إلى سواله وأنسج 
في جمیعھا منواله» فاختصرته وهذبته» وحذوت ترتيبه» وأضفت إليه ما أمكن 


)1( وقد داعبه ابن الخطيب في أول لقاء معه بأنه لخص « محصلة »؛ لأن فخر الدين الرازي كان 
يعرف بابن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة» الجلد الثالث ص ۵٩۰۷‏ . 

(۲) رقمها في فهرس دار بنور ١١٦۱ء‏ وكان رقمها في فهرس الأسكوريال القديم الذي وضعه 
العزيزي ۱۹ ۱۰ . 

(۳) کان موضوع رسالته للدکتوراه من كلية الفلسفة والآداب بدرید إلى جانب ترجمة الکتاب إلى 
الأسبانية» ونشر ضمن مطبوعات معهد مولاي ا حسن في تطوان بدار الطباعة الخربية سنة 
7۲ء 60 ا ع ات ا لأنها 
أصلية بيد مولفها . 


oY‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


من كلام الإمام الكبير نصیر الدين الطوسي (التوفی WY‏ وقليلاً من بنيات 
فكري وعبرت عنھا « ولقائل أن یقول ۰۷ وسمیته لباب الحصل ) فجاء 
بحمد الله رائق اللفظ » مشید القواعد والبنی . 

والکتاب على أربعة أقسام: 

الأول منها : البدیهات . 

والشاني: في العلومات ویتبعه بالکلام على الوجودات عند الفلاسفة 
والتکلمن. 

والغالث : في الا لهیات . 

والرابع : في السمعیات . 

ويختتم الکلام عن معنی الإيمان» والكفرء ثم الامامة والشیعة'''. 

: شرح رجز في أصول الفقه للسان الدین بن ا خطیب‎ ٤ 
قال ال خطیب : إن ابن خلدون « قد شرع في شرح الوجز الصادر عني في آصول‎ 
الفقه بشيء لا غاية فوقه في الکمال »۳ أي أن لسان الدین بن ال خطیب كان له متن‎ 
منظوم من بحر الرجز في علم آصول الفقه وأن ابن خلدون قد شرع في شرح‎ 
هذا المتن» فجاء ما أتمه من هذا الشرح على ما اطلع عليه ابن الخطیب في صورة لا‎ 
. غاية بعدها في الکمال‎ 

ويبدو لنا أن ذلك النتاج لابن خلدون لم یر فيه ما یستحق الذکر ولا ما یفتخر 
)\( لباب الحصل. الصدر السابق» ص ۰۱ والدکتور عبد الرحمن بدوي: مولفات ابن خلدونء 


طبعة تونس ۱۹۷۹ء ص ۰۳۸-۳۳ 
() الاحاطة في آخبار غرناطةء الجلد الثالث» ص ۵۰۰۷ . 


مزيل الملام عن حکام الأنام oy‏ 


به فلم يشر إليه في كتابه « التعريف » . 

وما عرضه ابن خلدون في مقدمته لعلم أصول الفقه» وما يتعلق به من الجدل 
وا خلافیات يدل دلالة قاطعة على سعة اطلاعه فی علم أصول الفقه » وما يتصل 
به من الخلافيات» والجدل وا لمناظرۃ'''. 


ه ‏ تقييد فى المنطق : 

قال لسان الدين بن الخطيب عن ابن خلدون : « وعلق للسلطان أيام نظره في 
العقليات تقییدا مفیدا فى المنطق »۲۳. 

) وعدم Sd‏ ابن الخطيب لاسم السلطان» دعى روزنتال للتساؤل لعله 
آبو coke‏ فى حين يرى الدكتور محسن الهدي أن المقصود به هو محمد 
(الخامس) الغنی بالله ابن يوسف» الذي كان سلطان غرناطة لاول مرة سنة 
٥ھ‏ حتی ۱۰ ۷ه ثم تولی السلطنة للمرة الثانية ۳۵۷۱۳ . 

ویری الدکتور على عبد الواحد وافی « أن ما یقصده ابن الخطيب السلطان 
أبو سالم سلطان الغرب الاقصی . ۱ 

ولم یصل إلينا شيء من هذه الذکرات» لانها کتب خاصة للسلطان لا 
للعامة» ولم یتعرض لها ابن خلدون في کتابه « التعریف ۷ وإن کان الواضح آن 
ما كتبه ابن خلدون في علوم النطق في ( القدمة ٢ء‏ وفی « التعریف ) أنه كان . 
متمكنًا من النطق الصوري (الشکلی) ومنطق الادة ۷ . 
(١)‏ الدكتور علي عبد الواحد وافي : عبقريات ابن خلدون» طبعة عکاظ السعودية» :اه 

ام ص ۱۹۸-۱٦٦‏ . 
زفق الإحاطة» المصدر السابق» ج ٣ص‏ ۵۰۰۷ . 


)۳( الدكتور عبد الرحمن بدوي» مؤلفات ابن خلدون» ص .5١‏ 
)٤(‏ الدکتور على عبد الواحد وافی تحقیق المقدمة ص ۰۱۱۰۷۰۱۱۰۲ 


4 أبن خلدون ورسالته للقضاة 


: کتاب فی ال حساب‎ - ٦ 

آلف ابن خلدون UES‏ في احساب" لم يشر إليه في « التعریف ». ویبدو لنا 
أن هذا دأبه في الأبحاث التي لم ير آنها تقدم إضافة تذكرء ولعله ری أن ما كتبه 
في القدمة في العلوم الرياضية فيه كفاية على معرفته لهاء واهتمامه بها . 

لم تصل إلينا نسخة من هذا الكتاب» وقد أورد في المقدمة فصلاً جعل عنوانه 
١‏ الصنائع التي تكسب صاحبها عقلاً Le par‏ الكتابة وا حساب » وقال في آخره 
« ويلحق بذلك الحساب» فإن صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم 
والتفريق يحتاج فيه إلى استدلال كثير» فيبقى متعودا للاستدلال والنظر» ویعتنق 
هذه النظرية جميع علماء التربية المحدثين OU‏ 

هذه التلخیصات والكتب لابن خلدون في شبابه لم يذكرها في التعریف 
واقتصر على ذكر : 

۷ ۔العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر : 

هذا الكتاب ألفه ابن خلدون بعد وفاة ابن الخطيب» وقد تفرغ له أربع سنوات 
من ۰۷۷ ۷۸۰ھ بقلعة ابن سلامة» ونقحه بمصر» يشتمل على مقدمة» وسبعة 
أجزاء في سبعة مجلدات» في الجلد الأول الخطبة والمقدمة وأطلق عليها جمیعا 
اسم مقدمة ابن PO gl‏ وهي عمدة ما کتب» وضع فيها علم العمران وهو 
مزيج من علم السياسة. وفلسفة التاریخء والاجتماع» وینوہ باعتزازه وفخره به 
)١(‏ الإحاطةء ج٣‏ ص ۵۰۷. 


(۲) المقدمة تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ص ۹۷۲ . 
)1( حققه الدكتور عبد الواحد وافي في أجزاء ثلائة مع مقدمة ضافية عن ابن خلدون ومؤلفاته 
وعبقرياته في فنون العلم المختلفة» نشرته دار نهضة مصر . 


أن الله آطلعه عليه من غير تعليم آرسطو ولا إفادة موبذان"" وقد عرض فيه 
للملكء والسلطان» والکسب. والمعاش» والصنائع» والعلوم وما إلى ذلك من 
العلل والأسباب . 

وقد حظيت ال مقدمة بدراسات» وأطروحات کثيرة في الاجتماع» وفلسفة 
التاریخء والاقتصادء والتربية. 

۸ -وصف بلاد الغرب : 

کتبه لتیمورلنك عند اجتماعه معه خارج دمشق على آثر محاورة دارت 
ای ای وکان أول لقاء بينهما في ؛ ۲جمادی الاولی سنة RAVAN‏ 
٦١‏ وقد سأله عن الغرب وبلاده. فوصف ابن خلدون له الغرب» حدوده 
وبلاده الرئيسية وصفّا موجزا» فقال تیمورلنك : « لا يقنعني هذاء وأحب أن 
تکتب لي بلاد الغرب کلها : أقاصيهاء وآدانیها وجباله» وأنهاره وقراه وأمصاره 
حتی كأني شاهده . فقال ابن خلدون : « یحصل ذلك لسعادتك»» وکتب له بعد 
انصرافي من الجلس ما طلب من ذلك» وأوعيت الغرض فيه» في مختصر وجیز 
یکون قدر اثنتي عشرة من الکراریس النصفة القطع »۳ . 

ویرجح الدکتور عبد الرحمن بدوي أن تأليف ابن خلدون لهذا الکتاب في 
الدة ما بین من جمادی الا خرة و ۱۱ من رجب ۸۰۳ه. ویتساءل : لاذا لم 
یحتفظ ابن خلدون بنسخة لنفسه؟ هل لأنه رآی أن هذا الوجز لاقيمة له في 


)1( القدمت جا ص ۳۳ . 

(۲) التعریف بابن خلدون» ص ۰۳۷۰ ۳۷4و قال : « کتبته في آیام قليلة» ورفقته إليه فأخذه من 
يدي» وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان الغلي وقال القريزي: « . . . فزاد اعجابه به » وحل منه 
محلاً لم يحله من تیمور أحدء ھتہ وقال له مرة في الملا : cal‏ عيني» درر 
العقود الفريدة ص ۲۲۹ . 


05 أبن خلدون ورسالته للقضاة 


العربية» لأنه ملخص لبعض ما ورد في « المقدمة » من جغرافية الغرب» وكذلك 
في ثنايا « العبر )؟ أو تراه ذكر فيه استراتيجية بلاد المغرب والدروب المؤدية إلى 
سهولة الاستيلاء عليهء ما جعله يخشى من اطلاع المغاربة والعرب عليه ما 
سیکون وسيلة لاتهامه بالخيانة» وتمهيد السبيل لهذا الطاغية المدمرتيمورلنك؟ ثم 
قال: «هذان فرضان نسوقهماء ولا نستطيع ترجيح أحدهما على الآخرء إذ 
تعوزنا البيانات عن مضمون هذا الموجز في وصف بلاد POS pall‏ 

ويمكن القول OL‏ دافع ابن خلدون للقاء تيمورلنك» وكتابه وصف المغرب 
له هو الأثرة» وحب الذات» والمحافظة عليهاء لكنه استطاع أن يكون عينًا 
لوطنه » وقدم ثمرة اللقاء الشخصي به والعلامة التي تؤدي إلي القضاء على 
تیمورلنك عند اللقاء به» فقد راسل ابن خلدون سلطان الغرب بعد ذلك وصف 
له تیمورلنك فقال : « وهذا اللك تیمورلنك من زعماء اللوك وفراعنتهم 
والناس تنسبه إلى العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرفض. ما یرونه من تفضیله لأهل 
البيت» وآخرون إلى انتحال السحرء ولیس من ذلك كله في شيء إنما هو شدید 
الفطنة col Silly‏ شر البحث واللجاج با یعلم وبا لایعلم» وعمره بین الستین 
والسبعين» ورکبته الیمنی عاطلة من سهم آصابه في الغارة أيام صباه ؛ على ما 
آخبرني» فیجرها في الشي القریب. ویتناوله الرجال على الأيدي عند طول 
المسافة. ا ۱ 

4 - شفاء السائل لتهذيب السائل : 

لم يذكر ابن خلدون هذا الکتاب في تعریفه كما لم يشر الورخون إلى نسبته 
إلى ابن خلدون . 


)١(‏ مؤلفات ابن خلدونء ص ۳٦۲۸ء‏ ۲۸۷۔ 
(۲) التعریف» ص ۰۳۸۲ ۳۸۳۔ 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۷ 


وقد حققه الدکتور محمد تاوت الطنجي؛ ونشره في استانبول ۸۱۹5۸ 
وأكد أنه لابن خلدون المؤرخ صاحب العبر» وتابعه الأب آغناطیوس اليسوعي 
بنشر الكتاب ۱۹۱۹م في لبنان» ولم يطلع على تحقيق الطنجي . 

نفى الدكتور علي عبد الواحد وافي نسبة الكتاب إلى ابن خلدون وقال : ١‏ انا 
نرجح بل نكاد نقطع هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة لاختلاف الأسلوب 
والأفكار» وطريقة معالجة المسائل» وأن مؤلف الكتاب يتحدث في فاتحته عن 
الخصومة التي حدثت بين فقراء الأندلس ( أي المتصوفة) واختلافهم في هل 
يحتاج المتصوف إلى شيخ يرشده في سلوكه أو لا يحتاج وتكفيه قراءة الكتب 
المؤلفة في السلوك . . . وأن هذه الخصومة كانت في آواخر المائة الثامنة للهجرة» 
وكان ابن خلدون في مصر لافي فاس ۰ ولم يذكر هو أو أحد معاصريه أنه قد 
طلب إليه في أثناء إقامته بمصر فتوى من هذا القبيل . . . وأن الاسم الوارد على 
الكتاب لا يكفي لنسبته إليه» وينتهي إلى أن مؤلف هذا الكتاب هو ابن الجد الثاني 
وأخ الجد الأول لمؤلف المقدمة أي عم والد مؤلف المقدمة Gals‏ ان اة و هة 
هما عبد الرحمن» وأبو زيد يتفقان مع اسم المؤلف وكنيته”" . 

ويرجح الأستاذ محمد عبد الله عنان ‏ مؤرخ الأندلس في العصر الحديث ‏ أن 
كتاب « شفاء السائل » لابن خلدون الورخ» ويشاركه الدكتور عبد الرحمن بدوي 
أيضاء ويرى أن الفترة التي ألف فيها الكتاب عند قدومه إلى فاس في المرة الثانية 
من جمادی سنة ٤۷۷ھ‏ وحتی ربيع ٦۷ھ‏ ^ . 


)۱( مقدمة ابن خلدونء ج١‏ ص ۱۵۵۱۵۲ 7 
رو انظر bee‏ مستفیض عن هذا الوضوع في مولفات ابن خلدون للدکتور عبد الرحمن بدوي من 
ص ۵1-1۱ . 


oA‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


وما يرجح هذا الراي: أن سلطان مصر السلطان برقوق عینه شيحًا لصوفية 
خانقاة پیبرس» وشرحه لقصيدة البردة ورسالته « تذکیر السهوان ٤ء‏ والتأمل فیما 
آورده في التعریف رحلته شرقّا وغربا كل ذلك يؤكد صوفية ابن خلدون» ولذلك 
دفن بقابر الصوفیة . 
عن رس I‏ : « بئس العبد عبد تخیل واختال, ونسی الکبیر 
التعال ۰۰۰ . 

وقد ورد ذکر هذه الرسالة في « مزیل الملام عن حکام الأنام » ما يدل على 
آنها سابقة عليه . 

وتوجد نسخه منقولة عن خط ابن خلدون نفسه في الجموع رقم ۱۸۹۹ 

۱ -مزيل اللام عن حکام الأنام : 


وهي محل التحقیق والدراسة. 

هذا ما آحاط به العلم من مؤلفات ابن خلدون ورسائله» وما من شك أن له 
مولفات آخری ورسائل لم نقف عليهاء GY‏ لم يشر إليها في التعریف من ناحية» 
ولم ترد في کتب التراجم التي بین آیدینا من ناحية آخری» ولعل الستقبل القریب 
یکشف عن بعضها وخاصة ما كان منها في آصول الفقه والفقه المالكي» فقد 
OV)‏ رواه الترمذي في جامعه الصحیح (سنن الترمذي) ج٤‏ » تحقیق كمال یوسف ا حوت ص ۰۵40 


رقم الحديث ۲٤۲٤۸‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده 


بالقوي. . 


مزیل الملام عن حكام الأنام 04 


كانتا مادة لتدريسه مدة طويلة في مصرء ولما سبق أن أوردناه من كلام تلميذه ابن 


HO ee 


)1( انظر ص ۰ . 


مزيل اللام عن حکام الانام 1۱ 


الفصل التالث 
الرسالة 
المبحث الأول 
محادر الرسالة و مزایاها 
مصاصر الرسالة: 
اعتمد ابن خلدون في GIG‏ رسالته على الادلة من الکتاب والسنةء وما 
استفاد من تجربته في العمل القضائيء وخبرته بالناس» فنظم شعرا اختلج في 
نفسه من موضوع بحثه'" . 
لم يشر ابن خلدون إلى أي مصدر من مصادر الفقه القضائي صراحة ولکن 
یترجح أنه اطلع على کتاب (تنبیه الحكام على مآخذ الأحکام) لابن الناصف ۳ 
الفقیه المالكي» التوفی ٠*77ه؛‏ لكثرة ما ورد في رسالة ابن خلدون من لفظ 
( التنبیهات ) من ناحية» واللاتفاق في بعض الشواهد من الآيات الق رأنية 
والأحاديث النبوية الشريفة ؛ فمثلاً الأحاديث الواردة في نهاية رسالة ابن خلدون 


)1( تضمنت رسالة « مزیل اللام » في المتن خمسًا وأربعين شاهدا من القرآنء وثلاث آيات في 
احواشي» أي مجمل آيات القرآن الکری التي استند إليها ثمان وأربعين آية» واستشهد بثلاثين 
حديثًا في التن؛ وأربعة في احواشي؛ فیکون مجمل الأحاديث التي استند إليها آربعة وثلائین 
«Bde‏ ونظم ستین بيا في هذه الرسالة . ۱ 

)۲( هو أبو عبد الله محمد بن عیسی بن أصبغ الأزدي» عرف بابن الناصف. وابن آصبغ» ولد 
بالهدية في woe,‏ ونشأ بتونس» وتولی القضاء في مرسية وغیرها» من مؤلفاته: 
الدررة الستية في العالم السينية» وکتاب الأنجاد في آبواب المجهادء وکتاب تنبیه الحكام على 
مآخذ الأحکامء آعده للنشر عبد ا حفیظ منصور انظر مقدمته من ص ۱۳۰۱۰ . 


VY‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


واردة في مقدمة « تنبیه حکام على مآخذ الأحكام OW‏ 

كما أن بعض الافکار الواردة في رسالة ابن خلدون موجودة في « تنبيه 
الحكام » کالتضرع إلى الله في أن يعينه على ما قلده» ومايلهمه الصلاح فيما 
عفر انار او م اہی میم ا الو 

سد وی بی بت و 

وفي فهم القضیة : « وعلیه إذا آدلی المخصمان با حجة أن یصغی إليهماء 
ويبذل وسعه في فهم ما عندهماء فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم . وان شك أو 
ظن أنه قد فھمء وخاف أن لا يكون كذلك لما قد يكون من الشغب فی المسائل 
والتحيير فى إدلاء الخصمين» فلا ينبغى له القضاء على تلك ا حال OC‏ 

ويقتضي الإنصاف القول بأننا لم نجد عبارة بنصها مقتبسة من « تنبيه 
ا حکام ۹ء وتقسيم ابن خلدون لرسالته غير مسبوق فی كتب فقه القضاء لدى 
علماء المالكية أو غيرهم . 

وتركيز ابن خلدون على الجانب الاجتماعي في رسالته إضافة جديدة في 
سياسة القضاء الإسلامي بتفصيل فقه الواقع للمخالطين للقاضي وفقه نفس 


ألهداف ابن خلدون ومزايا رسالته: 


. ٠١١ ء۱٥١ قارن تنبيه الحكام ص ٢۲ء ۲۷ مع مزيل اللام ق ۱۰ ب ص‎ )١( 

(۲) قارن تنبيه الحكام ص 10 مع مزیل الملام ق ٣ا‏ ص ٠١9‏ . 

(۳) قارن تنبيه الحكام ص ٤٤‏ مع مزیل الملام ق ٣ب‏ ص ۱۰۸ . 

(6) قارن تنبيه الحكام ٦٤‏ مع مزيل الملام ق ٣ب‏ ص ۰۱۱۱ ق ۰۱۱۸۵ 

(5) انظر الفصل الثالث من الباب الثاني : التعلق بالمخالطين» والباب الثالث : التنبيه على رذائل 
أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في ذم ا حکام: وانكساف نورهم . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ay‏ 


القضائي الواجب اتباعه لدفع ما يشين الحكام . تتجلى عظمة ابن خلدون في 
تحدید منهجه» وعدم ا خروج عن هدف رسالته والإشارة إلى مسائل قد تكون 
مهمة وقد يستدرك عليه بأنه لم يتعرض لها فيجيبهم أنها خارجة عن نطاق بحثه . 
قال ابن خلدون: « فإن قيل : أليس مما يؤمل» ولم تذكروه بیان مدلول الحكم 
والقضاء لغة وشرعاء ودليله عقلاً وسمعاء وحكمه تكليفًا ووضعاء وحكمته 
کمالاً ونفعاء وأهله ومحله ليرعى؟ 
قلت : 00009٦‏ والأبحاث المذكورة ليست منه» وان 
كانت مهمة في نفسها . 
tie‏ مقر ت یت هیک 
في الأول منها : التنبیه لهمات الحكم الفاصل بین الخصوم الدافع لشرورهم . 
وفي الثاني : التنبیه لهمات الرعاية ا جالبة لصالح الخلق وصلاح آمورهم . 
وفي الشالث : التنبیه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية آوقعت 
في ذم ا حکام وانکساف نورهم" 
وهذا يدل على استقلال ابن خلدون وقوة شخصیته . 
تتمیز الرسالة بمنطق القاضي : فابن خلدون يستفيد من تجربته العملية 
وخبرته في القضا + فقدم فیها رژیتهالعلمية وخبرتهالعملية منهج سدید یمین 
القاضي على رفع شأنه» ویزیل اللوم عنه . 
(۱) مزیل اللام ق ٢ب‏ ص ۹۹ء ۱۰۰ . 


(۲) مزیل اللام» الصدر السابق ق ٢أ‏ ص 44 . 
(۳) انظر شعره : ق؛4 ا ص ۰۱۱6 clo‏ ب ص ۰۱۱۸ ٠۲١‏ . 


Ve‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


۔فقه ابن خلدون لواقع الناس وصلتهم بالقاضي» ویحذر القاضي من 
مصاحب یتوصل بصحبته للحکام إلى أغراض فاسدة» أو من حبیب لا رأي له 
يأمر بالسوء ویحث عليه . 

فقه الولاية القضائية وآثارها النفسية والروحية على متولیها- الا من رحم 
ربي وما قد یتسبب عنها من رذائل الأخلاق ونسیان الله العظیمء التولد قليلاً 
قليلاً من غير شعور به » من اعتیاد ا حاکم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس» 
ورهبتهم منه» وتعظیمهم لشأنه . . . ونسیان اللمبدأ والنتهی؛ لاشتغال الحاكم 
خوك شري شر اس تی اب کو sea elle‏ 
التفجع لفوات یسیرها ۰ . . » ونسيان النفس وتهذيبهاء والناشی من معالحة غير 
آرباب الكمالات من أولي الأهواء والشهوات» وحمية الجاهلية» والتهالك على 
التشفي من المخاصمين ونحو EUS‏ 


VEY مزيل الملام» المصدر السابق ق ۹ا ص‎ )١( 
.١58 صأ٠١ مزيل الملام ق‎ (1) 


المبحت الثاني 
القيمة العلمية للرسالة 

تضمنت رسالة « مزیل الملام » غير قلیل من القواعد والبادی التي یتعین على 
القاضي السلم الالتزام بها وهي : 

تطبیق الشرع الاسلامي استقلاله وعدم التدخل في عمله؛ الساواة بین 
اخصوم» فهم واقعات الدعوى وصولا إلى حقيقتهاء الشوری عند التباس ا حکم 
cae‏ ومحاسبة النفس ونقض اک عند اختلاله» واتصاصات القضاة. 

ونعرض لها مع التحلیل وعقد مقابلات سريعة مع القضاء في الانظمة 


الع 


۱ - تطبیق شرع الله تبارك وتعالى ؛ للفوز بمحبته ورضاه : 

آوضح ابن خلدون أن القضاء الاسلامي هو حکم بالشرع» وهو متصل 
بالتوحید. ومخالفة حکم الشرع عمد بتطبیق الأحكام الصادرة من الدیوان''' 
شرك بالله تعالى» وخيانة للأمانة» لأن القاضي أمين على حکم الله عز وجل 
ليفصل به بين عباده» ويحمل المختلفين ade‏ فيجب على القاضي المسلم 


(۱) الدیوان: « ويقال أن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوم إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على 
أنفسهم كأنهم یحادثونء فقال « ديوانه »: أي المجانين بلغة الفرس» فسمي موضعهم بذلك: 
وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تحفيفًا فقيل « ديوان » ثم نقل هذا الاسم إلى OLS‏ هذه الأعمال 
المتضمن للقوانين والحسبانات » . مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ج ٢‏ 
ص 1۷۵ . 

(۲) مزیل اللام (ق1/۳) ص ۱۰۷ . 


۷٦‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


تطبیق شرع الله تبارك وتعالی « فلا حاکم سوی الله تعالی» ولا حکم الا ما حکم 
به 4 » فالتشريع لله وحدہظ إن الحكم لا لله یقص الحق وهو خير الفاصلين OG‏ 
ولیس لأحد CS‏ من كان أن یشرع حكمًا سواء مايتصل بحقوق الله أو حقوق 
العباد» OY‏ هذا افتراء على الله وسلب ما اختص به نفسه : [ ولا تقولوا لما تصف 
آلسنتکم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الین يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون CD‏ متاع قليل ولھم عذاب أليم 4" والرسول BE‏ 
على علو مکانته وقدرہ « لیس له إثبات الاحکام الشرعية ورفعها من تلقاء نفسه 
وإنما هو رسول ومبلغ عن الله تعالى ما يشرعه من الأحكام ۷ یا أيها الرمول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وان م تفعل فما بلغت رسالته 4 . 

وقوله تعالی : [ وأنزلنا إليك SM‏ لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلھم یتفکرون ۳ . 

« وجماع الإسلام أصلان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بجا شرع . . . وذلك 
تحقنيق الشهادتين» شهادةأن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. 

ففي الأولى : أن لا نعبد إلا vol)‏ 


)١(‏ الامدي: الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمیةء ۵۱8۰۳ ۱۹۸۳م) الجزء 
الأول ص ۰۱۱۳ وانظر الزركشي : البحر المحيط في أصول الفقه (الکویت : وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» قام بتحریره الشیخ : عبد القادر عبد اله العاني وراجعه الدکتور عمر 
سلیمان الاشقر» ط ۰۲ 2۱۹۹۲-۵۱6۱۳ ا جزء الأول ص۱۳4 . 

(۲) سورة الانعام : من الاية ۵۷ . 

(۳) سورة النحل : الاية ۰۱۱ ۰۱۱۷ 

)£( الامدي: الإحكام» نفس المصدر» ج٣‏ ص ۱۵ . 

. 1۷ سورة الائدة : الآية‎ )٥( 

. ٤٤ سورة النحل : الاية‎ CY) 


مزيل الملام عن حكام الأنام Wo‏ 


وفي الثانية: أن محمد هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع 
أمره )30 , 

« والعبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعحال الباطنة 
والظاهرة؛ فالصلاة والزكاةء والأمر با معروف والنهي عن المنكر» وأداء الأمانة» 
وا حکم بين الناس بالعدل . . . وأمثال ذلك من العبادة OU‏ 

ونحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطیعه» ونتأسى به؛ JILL‏ ما حلله» 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه'" . 

قال تعالی : ولو wail‏ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
al‏ من فضله ورسوله إلى الله راغبون 4 فجعل الإيتاء لله وللرسول كما 
قال : ط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا 4 . 

فلا يجوز التحاكم في كل النازعات والقضایا إلا إلى شريعةالإسلام # فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرّسول 4 أي فردوه إلى كتاب الله فان لم 
تجدوه في كتاب الله فإلى سنة رسول الله فان لم تجدوه فإلى الاجتهاد كما في 
حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ حينما بعثه النبي BE‏ والیا وقاضيًا لليمن . 
فالقرآن هو الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه في الأحكام» ودوس سر ل اش 
ثم ما يؤول إليهما من إجماع أو قياس» والقياس اجتهاد OY‏ النصوص متناهیق 


)١(‏ ابن تيمية : العبودية» بيروت ودمشقء الکتب الاسلامي الطبعة السادست ۱۰۳ ۱۹۸۳م 
ص ۱۷۰ . 

(۳۰۲) العبودیة» نفس الصدر السابق» ص ۳۸ء ۱۷۱ . 

(6) سورة التوبة : من الآية 08 . 

VAN سورة ا حشر: من‎ )٥( 

. ۵4 سورة النساء: من الاية‎ )٦( 


A‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


والحوادث متجددة وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص لاشتراکھما في علة الحكم 
أمر يقتضيه العدل والساواة. 


« وكل حركة اجتهادية» أو تقنينية من أي مجتهد أو مقنن في أي عصر أو زمان 
يجب أن لا تخرج عن دائرة الکتاب والسنة» وأن لا تعارض نصا من نصوصهاء 
أو أصلاً من أصولهاء وإلا كان اجتهادًا فاسداء وعملاً مردودًا باطلا. 

والتحاكم آمر مرتبط بالإيمان با أنزل الله وهو أمر كما يشمل الخصوم يشمل 
الحکام والقضاة ة أيضا « ومن لم یحکم یما ُنزل الله فشك هم الكافروت )۰4 
و هم القالموت) و Ophea gm‏ 4 فليس في الإسلام قضاء ديني بخضع 
لأحكام الشريعة» وقضاء آخر مدني أو زمني يخضع لأحكام وضعية مخالفةء كما 
هو عند أصحاب الديانات الأخرى» وقلدهم في ذلك بعض أبناء هذا الزمن من 
ینتسبون للإسلام» بل كل القضاء في كافة الأمور والأحوال يجب أن يستند إلى 
الحكم الشرعي البلغ من عند الله على لسان رسوله محمد بن عبد الله تله ۔ وأن 
الاحتكام إلى خلافه مناف لعقيدة POOLEY‏ لأن الحكم بغير ما آنزل الله 
عز وجل احتكام إلى المخلوق فيما هو من اختصاص خالق . والحكم بغير ما 
أنزل الله لا يختلف عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون اللہ حيث يتم 
تحليل ما حرم اللہ وتحريم ما أحله”" والاحتكام إلى القوانین الوضعية الصادرة 


(۱) الآيات ٤٤ء‏ ٤٦ء EV‏ سورة المائدة . 

)٢(‏ الدكتور سعود بن سعد الدريب» القضاء والحكم بشريعة الاسلام بین توحيد المشرع ومتابعة 
المبلغ » الرياض» مجلة البحوث الإسلامية عن الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» العدد التاسع عشر ( رجب ۔شوال AV EV‏ ص ۱۸۶ . 

(؟) عن عدي بن حاتم قال | سمعت النبي له يقرأ هذه الآية : ط Lydia‏ آحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون Gabi‏ (من الآية ۳۱ من سورة التوبة) فقلت له : إنا لسنا نعبدهم» قال : « أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه, ویحلون ما حرم الله فتحلونه ۸ء فقلت : بلی . قال : « فتلك عبادتهم ». 
تفسیر القرطبي ج ١ص‏ ۰۸۰ 


مزیل الملام عن حکام الانام 9۹ 


من البشر"" با یسیطر علیهم من أهواء وشهوات ومصالح وتحيز» سی رود 
سرت تہ وت 
الطلقة بأحوالهاء وعلمه الشامل GER‏ ومتطلباتها ومصا ھا رشو eae‏ 
لا ينجيها ویبعدها عن الفساد والفتن 9 ألا يعم من Se‏ وهو الّطیف الْخبير ۳4 . 

وأحكامه عز وجل هي العدل الطلق الذي لا : تشوبه شائبة 9 ومن أحسن من الله 
حکما قوم يوقنون 4 . 

والقاضي الومن يؤسس آمره على النية الصالحة في تولية القضاء 
وتقلده ویحکم بالشرع» ويقيم العدل بین الخلائق» من : نصر الظلوم» ورد 
الظالم» والأمر بالعروف والنهی عن «SM‏ وایصال ا حق إلى مستحقه. 
والاصلاح بین الناس» ودفع الشرور . فیفوز بمحبة الله ورضاه ولا يدركها إلا من 
فهم عظمة الله تعالی و جلاله ومجدہ'“ 


۲ -استقلال القاضی : 
فقه ابن خلدون أن استقلال القضاء والقاضي مرتبط بحکم الشرع. وآن لا 


(۱) یقصد بالقانون الوضعي : مجموعة القواعد العامة الجردة التي تنظم سلوك الأفراد في الجتمع؛ 
والتي یترتب على مخالفتها جزاء توقعه الدولة» وسواء صدر هذا القانون عن حاکم مستبد أو 
جماعة معينة من قبل الحاكم أو منتخبة من قبل الشعب . انظر الدکتور حسن كيرة: الدخل إلى 
القانونء الاسکندرية » منشأة العارف» ۰۱۹۹ ص ۰٩‏ ۱۰ 

(۲) سورة النساء : من الآية 1۰ . 

(۳) سورة اللك : من الآية ٠١‏ . 

.۵۰ سورة الائدة : من الاية‎ )٤( 

. ۱۰ 4 مزیل اللام من ق ۲ب بالهامش» ص‎ )٥( 


Vv:‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


العدل الوارد فى الکتاب والسنة وإدارك الحكم الشرعي بالاجتهاد بوسائله من 
ROW‏ 1 ِ 
واستقلال القاضی حق للشرع"» وواجب علی القاضی لا لك نات 
یسلبه أو يبطله» ولیس Ge‏ شخصيًا للقاضی فیجوز التنازل عنه . وعلی الرغم أن 
القضاء في النظام الإسلامي لم يكن سلطة بالفهوم العروف لدی الفقه الدستوري 
العاصر. فلم تعرف الدولهة الاسلامية في مستهل نشأتها مبدأ الفصل بین 
السلطات ولم نعتبر فقها الوظيفة القضائية مستقلة عن الوظيفة التنفیذی ية فان 
استقلال القضاء والقضاة ة كان موفورا إلى حد بعید» وعرف التاریخ الا سلامي 
قضاة کثیرین آصدروا أحكامًا ضد الخلفاء والولاة» ولم یسمح کثیر من القضاة 
للخلفاء والولاة jess‏ فی عملهم . 
يقول: « كان في حجر آبي يتيم فبلغء وله آم وأختها في دار الخليفة العتضد باللہ؛ 
فقالت أم اليتيم لأختها: كلمي أمير المؤمنين حتى يرفع إسماعيل القاضي الحجر 
عن ولدي فکلمته فدعا العتضد عبید الله بن سلیمان بن وهب وزیره» وقال له: 
قل لإسماعيل القاضي يفك الحجر عن فلان . فقال له الوزیر : إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن ترفع ا حجر عن فلان . فقال القاضی : حتى أسأل care‏ وقام فسأل عنه 
فلم یخبر عنه برشد فترکه» ومضت على ذلك أيام فرجعت والدة الصبي إلى 
() مزيل اللام ق٤‏ ص ۱۱ . 
)۲( انظر الوزیر بن طلحة : العقد الفرید للملك السعید» مصر » مطبعة الوطن» ۸ھ ص ۱۷۲ . 
(۳) قال ابن خلدون : « وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ومدرجا في عمومهاء 
OSs‏ الخلفاء ء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم . . . وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » القدمة ج٢‏ ص ۱1۲۷ء وانظر : الشيخ عبد الوهاب خلاف: 
السلطات الثلاث في الاسلام القاهرت دار آفاق الغدء الطبعة الأولیء ٠ھ۔‏ ۱۹۸۰ ص 
٥٦٥‏ كق CEA cEV‏ والدکتور محمد کامل عبید : استقلال القفضاء دراسة مقارنة» مصر 
كتاب نادي القضاة» طبعة ۱۹۹۱م ص ۱۷۷ء ۱۷۸ . 
)4( انظر آقضية كثيرة تؤكد العنی الوارد بالمتن في العقد الفريد للملك السعید للوزیر ابن طلحة من 
ص ۹٦۱۔۱۷۸۔‏ 


مزيل الملام عن حکام الأنام ۷۱ 


أختها وسألتها أن تعاود أمير المؤمنين» وكان المعتضد لا يعاود لخشونة» فعاودته» 
فقال : أليس قد أمرت. فقالت: لم يرفع عنه بعد فدعا وزيره عبيد الله SU‏ 
وقال: أمرتك أن تأمر إسماعيل القاضي بأن يرفع الحجر عن فلان . فقال: قد 
كنت قلت له عن ذلك فقال : حتی أسأل عنه . 

فقال له : يرفع الحجر عنه» فدعاه الوزير GU‏ وقال له إن أمیر المؤمنين يأمرك 
أن ترفع الحجر عن فلان فأطرق ساعة ثم استدعى دواة وورقة وكتب شيا 
وختمه فاستعظم الوزير أن يختم عنه GES‏ ولم يقل له شيئًا لمحل إسماعيل من 
الورع والعلم ثم دفع ذلك للوزير وقال له: توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه 
جوابه» فأخذه الوزير ودخل على المعتضد وقال : زعم أن هذا جواب أمير المؤمنين 
ففتح العتضد الکتاب وقرآه وألقاه وقال Degree):‏ . فأخذ عبيد الله الوزير 
الكتاب وإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم WD‏ داد نك خليفة في PIN‏ 
فاحکم بين الاس بالحق ولا تتبع الهوئ فيضلّك عن سبیل الله ۳4 . 

والشاهد من هذه القضية أن القاضي لم یسمح لخليفة عصره أن یتدخل في 
عمله ویحول بینه وبين الحق والشرع وأن خليفة عصره على الرغم من تکرار 
طلبه له آذعن للشرع وا حق ولم یخرج عليه» ولم یعزل القاضي من عمله . 

ونقل عن الفقیه المالكي « آشهب ‏ أنه قال : « من واجبات القاضي أن یکون 
ey ver emer avery ret voc iaa‏ | قشي ذا per‏ يع AL rer‏ 
وشفاعتهم فيهاء وفي إنفاذ ا حق عليهم وعلى ذويهم»› وليس الراد أنه مستخف 


بحقوق الأئمة من تقرير الطاعة العامة" . 


. ۱۷۸ سورة ص : من الآية 77» العقد الفريد للملك السعيد» الصدر السابق» ص‎ )١( 
محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الاسلامیقف توس » الشركة التونسية» طبعة ۱۹۷۸م‎ (۲) 
5 ۱۹۷ ص‎ 


ومن قبل حرر عمر بن ا خطاب رضي الله عنه القاضي من سلطان الوالي 
عندما تدخل معاوية بن آبي سفیان في عمل قاضیه عبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما - فکتب إليه عمر بن الخطاب رضی الله عنه « لا إمرة لك على عبادة »۲۳ . 

فقه ابن خلدون واقع الناس عامة وا حکام خاصة في عصره» كما فقه الشرع 
وصلته بالعقيدة والأخلاق ومایجب على القاضی بسلوکه من حفظ ذوي 
المروءات دون إخلال بحق الشرع فقال : ۷ إن الولاة ونحوهم ما لا يعذر E‏ ان 
ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة القضاة وعلماء 
الاسلام ونحو ذلك »۲ . 

وقد واجه ابن خلدون في حياته القضائية محاولة تدخل الولاة في عمله 
القضائي بالصمود واؤ حسم وعرض الأمر على سلطان عصره. فقرر جمع 
القضاة وأهل الفتیا فی مجلس حفل للنظر فى ذلك» وانتصر ابن خلدون وأمضى 
حکمہ''. 

۳ مبدأ ا الساواة بين ا خصوم آمام القاضی : 

آوضح ابن خلدون حکم الشرع في التسوية بين التخا صمین في کل شيء في 
لحظه ولفظه. والاشارة والإإقبال» والدخول عليه» والإنصات إليهماء 
والاستماع منهما . . . واسخدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها ١‏ من ابتلی 


 ناکو قال ابن عبد البر: « قال الأوزاعی : أول من تولی قضاء فلسطین عبادة بن الصامت»‎ CAD 
: معاوية قد خالفه في شيء أنكره عليه في الصرف. فأغلظ له معاوية في القول فقال له عبادة‎ 
لا أساكنك بأرض واحدة أبدًا ورحل إلى الدينة فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره» فقال: ارجع‎ 
» إلى مكانك» فقبح الله آرضا لست فيها ولا مثالك وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على عبادة‎ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ مطبوع على هامش الإصابة في تمییز الصحابة مصرء مطبعة‎ 
£08 السعادت ۰۱ ۱۳۲۸ ھ ج٢ ص‎ 

() مزیل اللام IAG‏ ص ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

(۳) انظر ما سبق ص ۲۰ . 


مزیل اللام عن حکام الأنام ۷۳ 


بالقضاء بين السلمین فلیعدل بينهم في لفظه. وإشارته, ومقعده ولا یرفع 
صوته على أحد ال خصمین ما لا یرفعه على الآخر » وفي رواية: « فلیسو بینهم 
في النظر واجلس والاشارة ۳۷ . 

والواقع أن الساواة صورة من العدل الذي يتعين على القاضي الالتزام بەء 
فالقوي العتدي على حق الا خرین ضعیف في نظر الاسلام حتی يؤخذ ا حق منهء 
والضعیف قوي حتی يؤخذ الحق له . 

وکتب عمر رضي الله عنه إلى آبي موسی الأشعري رضي الله عنه : « أن آس 
بین الناس في وجهك وعدلك ومجلسك » حتی لا یطمع شریف من حیفك: 
ييأس ضعیف من عدلك OO‏ 

ومخالفة ذلك يوهم ا لخصم الآخر ميل القاضي إلى خصمه. فیضعفه عن 
القیام بحجته » ولا يسار آحدهما دون الاخر ولا یلقنه حجته. ولا یضحك في 
cages‏ لان في ذلك کل مخالفة للمساواة الطلوبة "۳ . 


قال ابن خلدون : « یأذن القاضي في |حضار ال خصوم غير مسامح لنفسه بفلتة 


OY)‏ البيهقي : السئن الكبري ج ۱۰ ص ۱۳۵ قال الناوي : ضعیف. وقال الذهبي في الذهب إسنادہ 
واه. فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ج ٦‏ ص ۲۵۱ . وأخرجه آبو يعلى الوصلي في مسنده 
جا ص YOY‏ حدیث رقم ۰1۸۸۸ قال الهيثمي : فيه عباد بين کثیر الثقفي. وهو ضعیف . 
مجمع الزوائد ج 4 ص ۱۹6 . 

(۲) البسوط للسرخسي ج ۱۱ ص ٦٦‏ وقال : یعرف هذا الکتاب باسم « سياسة القضاء وتدبیر 
الحكم ». وقال ابن القیم : « تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول ا حکم والشهادة واحاکم 
والفتي أحوج شيء إليه والی تأمله والتفقه فيه » إعلام الوقعین راجعه له عبد الرءوف سعد؛ 
بيروت» دار الیل جا ص 85 . 

(۳) نهاية المحتاج ج۸ ص ۰۲۵۰ بدائع الصنائع للكاساني» بیروت» دار الكتب العلمية» ط ٢ء‏ 
5 ه-1985م جلاص ۹ء .٠١‏ 


۷ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


لسان» آو لفتة ناظر ار a5‏ شاط حتی یکونوا عنده فى GH‏ سواء» ولا يأخذه 
في الله لومة لائم ٩»‏ . 

وإذ قابلنا الساواة بین التخاصمین آمام القاضي في الشرع الاسلامي 
والساواة بین التخاصمین في القانون الوضعي نجد أن القانون الوضعي مع عجزه 
وقصوره وسيطرة الأهواء ومصالح الطبقة الشرعة عليهء یری أن الساواة في 
اللحظ واللفظ مسألة آخلاقية SEY‏ لها على تحقیق العدل”" وهي مسألة نظرية 
لا تتحقق في الواقع . وتشهد واقعات التاریخ لقضاة الاسلام بتطبیق مبدأ الساواة 
بطريقة انسانية أخلاقية عادلة : 

٭ قال الشعبي : « کان بین عمر بن الخطاب » وأبي بن کعب رضي الله عنهما - 
بدار في شيء فجعلا بینهما زید بن ثابت» فأتياه في منزله» فقال له عمر : آتيناك 
لتحکم بینناء في بيته يؤتى ا حکمء فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال : ههنایا 
آمیر المؤمنين. فقال له عمر : جرت في آول القضاء ولکن آجلس مع خصمي. 
فجلسا بین يديه » فادعی آبي وآنکر عمرء فقال زید لأبي: اعف أمير المؤمنين من 
اليمين» وما كنت لأسألها لأحد غیره. 

فحلف عمرء ثم أقسم: لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل 
من عرض ا مسلمین عنده سواء ۳۷ . 
)١(‏ مزيل اللام ق ۳ ب ص ۱۰۸. 
(۲) الدكتور عبد الرحمن خسن النفيسة : مسئولية القضاة وواجباتھمء دراسة بمجلة البحوث الفقهية 

العاصرة. الریاض. العدد الخامس عشرء ( من ربيع الآخر سنة ۱2۱۳ ه إلى جمادى الآخر 

۳ه )» ص ۱۹۱۰ . 


۳( وکیع بن حبان : آخبار القضاة ص ۰۱۰۸ بیروت» عالم الکتب» دون تاریخ وابن قدامه : 


المغني» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي » والدكتور عبد الفتاح ال حلوء القاهرة. هجر 
للطباعة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م ج1١‏ ص ۱۳-۱۲ . 


مزیل اللام عن حکام الأنام ۷۵ 


٭ ادعی رجل le‏ علي بن أبي طالب » عند عمر بن ا خطاب - رضي الله 
عنهما ‏ وعلي جالس . فالتفت إليه عمر» وقال: يا آبا الحسن قم فاجلس مع 
خصمك . فقام فجلس مع خصمه متناظرا . وانصرف الرجل ورجع علي إلى 
مجلسه فتبين لعمر التغير في وجه علي . فقال: يا أبا الحسن مالي أراك متغيراً 
أكرهت ما کان؟ء قال: نعم. قال: وماذاك؟ قال كنيتني بحضرة خصمي (أي 
قلت لي يا أبا الحسن )هلا قلت : يا علي قم فاجلس مع خصمك : فأثنى عليه 
عمر رضي الله Legis‏ 

# روي أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك بني غسان وفد على أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي اللہ عنه ومعه وجوه القوم ورءوس العشائر ليدخلوا في دين الله 
فأسلموا. ثم هاجر جبلة إلى المدينة واستشرق أهلها بمقدمه حتى تطاول النساء من 
خدورهم لرؤيته وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه . فبینما هو يطوف بالبیت إذا 
بأعرابي ‏ من فزارة من عامة الناس يسير وراءه طاتفًا بالبيت ۔وطئ فضل إزاره» 
وهو يسحبه على الأرض فحله. فالتفت إليه جبلة مغضبًا فلطمه فهشم آنفه 
فنابذه الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه في القصاص . فقال جبلة: إنه وطئ 
إزاري فحله» فقال عمر : أما آنت فقد أقررت . ما أن ترضيه وإلا أقدته منك . 
قال: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ . قال : ياجبلة إن الله قد جمعك وإياه في 
الإسلام فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. قال: والله تقد رجوت أن أكون في 
الاسلام أعز مني في الجاهلية . 

قال عمر : هو كذلك . قال: إذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة 
من الملوك. فقال عمر رضي الله عنه : إذن أضرب عنقك . فقال: آمهلني الليلة 
حتی أرى رأبي . واحتمل راحلته وهرب إلى بلاد الروم عند قیصر» وندم- وفيما 


. ٤۸ حدیدء طبعة بيروت 1930-1951 » ج٥ ص‎ ol شرح نهج البلاغة : لابن‎ )١( 


۷۲ : أبن خلدون ورسالته للقضاة 


قرره الثقات ۔علی فعلته Voda‏ 

٭ قد يقول قائل : هولاء - خلفاء النبوة» جعل الله ا حق في قلوبهم وعلی 
آلسنتهم . 

ونقول : إن القاضي المؤمن حق الإيمان» يحاسب نفسه فاذا وجد أنه لیس 
في استطاعته تطبیق الساواة بین الخصوم طلب الاعفاء من عملهء ومن شواهد 
ذلك ما سجله الوزیر ابن طلحة القرشي : « أن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي 
القضاء ببغداد للمهدي» فجاء في بعض الایام وقت الظهر للمهدي وهو SLE‏ 
فاستأذن عليه . فلما دخل عليه استأذن فیمن یسلم إليه القمطرة الذي فيه قضایا 
مجلس ا حکم واستعفاه من القضاء وطلب منه أن يقيله من ولايته» فظن الهدي 
أن بعض الأولياء قد عارضه في حکمه فقال له في ذلك : aly‏ عارضك أحد 
لننكر عليه» فقال القاضي : لم يكن شيء من ذلك . 

قال: فما سبب استعفاتك من القضاء؟ قال يا أمير المؤمنين كان تقدم إلي 
خصمان منذ شهر في قضية مشکلة» وکل يدعي بينة وشھوداء ويدلي بحجح؛ 
تحتاج إلى تأمل وتثبت» فرددت الخصوم. رجاء أن یصطلحواء وأن یظهر الفصل 
بینهما. فسمع آحدهماآني أحب الرطب» فعمد في وقتنا هذاء وهو أول آوقات 
الرطب فجمع رطبا لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين» وما ریت حسن 
منه» ورشا بوابي بدراهم على أن یدخل الطبق علي» ولا يبالي أن یرد عليهء فلما 
آدخله علي آنکرت ذلك» وطردت بوابي» وأمرت برد الطبق» فرد علیه . فلما 
كان الیوم تقدم ا خصمان إلي فما تساويا في عيني ولا قلبي» فهذا یا أمير المؤمنين 
ولم أقبل فکیف یکون حالي لو قبلت؟ ولا آمن Bol‏ علي حيلة في ديني وقد 


() ابن كثير : البداية والنهاية» بيروت» دار الفکر طبعة 2۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ ج۸ ص ۱4 . 


مزیل اللام عن حکام الأنام ۷۷ 


فسد الناس» فأقلنى يا أمير المؤمنين أقالك اللہء وأعفني عفا الله عنك »۲۳ . 

٭ وقد بخطی القاضي بعدم تطبیق الساواة بين ا خصمین فیظل الأمر يقلقه 
حتی وفاته . « حکی عن أبى یوسف (صاحب الامام أبي حنيفة) أنه قال في 
مناجاته عند موته : اللهم إن كنت تعلم آني ما ترکت العدل بین ا خصمین إلا في 
حادثة واحدة» فاغفرها لی . قبل وماتلك الحادثة؟ قال : ادعی نصرانی على أمير 
المؤمنين دعوی فلم يمكني أن آمر با خلیفة بالقيام من مجلسه والحازاة مع خصمه . 
ولکنی رفعت النصرانی إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني ثم سمعت ا خصومة 
قبل أن أسوي بینهما في الجلس »۳۳ . 

Ll‏ القوانین الوضعية فالتطبیق العملي يتضمن انتهاکات صارخة لبداً الساواة 
ومن أمثلة ذلك : أن النيابة العامة فى مصرء تحفظ بعض القضايا « لدم الأهمية » 
ومثالها أن یضرب شخص شخصًا آخر لا إدماء فيه . فإذا کان الضارب عظیما في 
مرکزه» وکان الضروب من الطبقة الفقيرة» حفظت النيابة الاوراق « لعدم 
الأهمية » والظاهر للناس أن عدم الأهمية منصب على الفعل لأنه لم يحدث أثرا 
كثيرا ولكن الواقع أن عدم الأهمية مقصود به شخص المجني عليه ol,‏ الحفظ 
مقصود به حماية الضارب . وتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات الصري إن 
حديثها لعجب» وضع Gall‏ للقاضي هذه المادةليبيح له أن ينزل درجتين عن 
العقوبة المقررة للفعل . وغرضه أن يكون لدى القاضي الحرية التامة في تقدير 
العقوبة مع ملاحظة حال التهم وظروف ارتکاب الجريمة فإذا قتل أخ أخته مثلاً في 
ظروف سيئة تسنتدعی الرأفة نزل القاضى من عقوبة القتل إلى الأخف . ولكن 
)١(‏ العقد الفريد للملك السعيد» مصدر سابق الإشارة الیه» ص ۱۷۰ . 

. ۱۱ ص‎ Ve السرخسي : البسوط بیروت » دار المعرفة» الطبعة الثانیة‎ (Y) 


۷۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الحاکم توسعت في هذا ا حق وجعلت الادة تشمل العظماء والشرفاء لجرد 
عظمتهم وشرفهم و في ذلك عدم الساواة بین الناس ae‏ ولا آدعي أن الحاکم 
تقول صریحا في أحكامها إنها استعملت الرأفة OV‏ التهم عظیم أو شریف . واغا 
آقول آنها اعتادت أن تذکر فی الأسباب عبارة وهی : آنه نظر لظروف الدعوی 
وملابساتها تری المحكمة تطبیق الادة ۰۱۷ وقد آجازت محكمة النقض الصرية 
القول القتضب وهي التي لا تترك القاضي يتهاون في توضیح الأسباب 
وال سهاب في تدوین العلل . وحجتها في ذلك أن تقدیر ظروف الرأفة من صميم 
اختصاص فاضي الوضوع فلا رقابة لها عليه فیه . تقول الحاکم هذه العبارة 
القتضبة وأنا آعلم والقضاة یعلمون في قرارة نفوسهم أن تطبیق الادة ۱۷ء لم یکن 
إلا مرکز التهم من الهيئة الاجتماعية وسمو مکانه في نظر الناس »۰۲ . 

وما يسري في مصر یشمل معظم البلدان التي تحكم القوانین الوضعية في 
دیارها. 

: -فهم واقعات الدعوی وصولاً إلى حقیقتها‎ ٤ 

آوضح ابن خلدون أن على القاضي فهم واقعات ob‏ يتأنى على الدعی حتی 
یذکر ماعنده کل ویتفهمه حتی یعلم قطعا مراده؛ ثم يسأل الدعی عليه رافق به 
متأنيًا عليه حتی يذكر جمیع ما عنده ویتفهمه جهده ثم یستجلی ا حال منهماء 
ومن العالم بواقعتها بأحسن استجلاء. وبأشد استیضاح " . 


)1( فن القضاء للقاضي في محكمة السین الفرنسية ج رانسون ترجمة محمد رشدي ( الستشار 
السابق بمحكمة استئناف مصر) ويليه ملخص فی آداب القاضى فى الشريعة الاسلامية تعليق 
المترجمء القاهرة طبعة الحلبي» ce VARY‏ ص ۱۸۰۔۱۸۱ . 

(۲) مزيل اللام ق ٣ب‏ ص ۰۱۱۱ 


مزیل QUI‏ عن حكام الأنام ۷۹ 


والواقع أن الفهم الصحیح آساس اصابة ا حق . وقال عمر بن ال خطاب لابي 
موسی الأشعري في کتابه الشهور « فافهم إذا أدلى إليك » وأكد ذلك إياس بن 
معاوية فقال: القضاء فهم. وقال ابن قيم الجوزية « إن صحة الفهم وحسن القصد 
من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده . . . وصحة الفهم نور يقذفه الله في 
قلب العبدء بیز به بين الصحیح والفاسد» والحق والباطل» والهدى والضلال» 
والغي والرشاد» ويمده حسن القصد. وتحري الحق» وتقوى الرب في السر 
والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوی» وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق وترك 
التقوی» ولا يتمكن ا حاکم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. . 

والنوع الشاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على OOS‏ 

ويحدد لنا ابن خلدون مقطع النزاع في القضية « إن تركبت الواقعة من عدة 
أبواب» فليفحص عن ذلك» وليميز كل باب محله منهاء ثم ينقح الواقعة بأخذ ما 
يتعين اعتباره» وإلغاء ما لا مدخل له في احکم» بحذف إن اختل زلت قدم 
ا حاکم؛ ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح Ca‏ 

وإذا قابلنا ذلك با يجري عليه العمل القضائي المعاصر نجد أن لفقهاء الإسلام 
فضل السبق . فالقاضي UL‏ يدرس ملف الدعوى ويفهم ما فيه جیدا حتى يقف 


.۸۸ أعلام الموقعين ج١ ص ۸۷ء‎ )١( 
. ۱۱۵ مزيل الملام ق ٤ب ص‎ (٢ 


۸۰ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


حقيقة الواقع مسترشدا بالستندات وأقوال الخصوم والقرائن والأمارات 
والعلامات» ومتى وصل إلى علم حقیقة ما وقع» حدد مقطع النزاع في القضية 
وأنزل علیها حکم القانون". 

٥‏ -الشوری"" في القضاء: 

بين ابن خلدون أن القاضي يلجأ إلى الشورى في حالة عدم استحضار 
الحكم» أو صعوبة تطبيقه على الواقعات العروضة cade‏ أو نحو ذلك» وعليه 
مراجعة من يثق بعلمه ودینه وعقله ولو في مدينة آخری "۳ . ۱ 


۶000007 تبارك وتعالی: d‏ وشاورهم في الأمر OG‏ لإ وأمرهم 


شوریٰ بينهم & ٩‏ . 
وإذا رجع إليه الجواب کرر النظر فيه» وراجع الکتب العتمدة حتی یتضح 
اال 


ومجال الشورى في القضاء هو فيما اختلفت فيه آقوال الفقهاء» وتعارضت 
فيه آراژهم في السائل الداخلة في الاجتهاد . Lal‏ الحكم العلوم بنص أو (جماع 


(۱) فن القضاء مرجع سابق ص 4 ۱۷ . 

(۲) الشوری لغة: شاورته في الأمر واستشرته : راجعته لأرى رأيه فيه» واستشاره: طلب منه المشورة 
وأشار عليه بالرأي» وأشار يشير إذا وجه الرأي . لسان العرب مادة (شور) . 

(۳) مزیل اللام ق٥/‏ أ ص ١١9‏ . والشاورة بالکتاب إلى فقهاء غير مصره سنة قديمة في الحوادث 
الشرعية . حاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص ۳۰۳ . 

. ۱۵۹ سورة آل عمران: من الآية‎ )٤( 

)0( سورة الشوری : من الاية ۳۸. 

. ۱۲۰ مزیل اللام ق ٥ب ص‎ CD 


مز يل الملام عن حكام abl‏ ۸۱ 


أو قياس جلي» فلا مدخل للمشاورة فيه» والغرض من الشورى « ليتنبه 
بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن يخفى علیه. حتى يستوضح بهم طريق 
الاجتهاد فيحكم باجتهاده دون اجتهادهم 6 وللقاضي أن يشاور الموافقين 
والمخالفين من الفقھاءء ويسألهم عن حججهم ليقف على أدلة كل فريق فيكون 
اجتهاده أقرب إلى الصواب'''. 

قال أحمد بن حنبل : لا ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بین 
القاسم وسالم يشاورهماء وولي محارب بن دثار قضاء الکوفةء فكان یجلس بین 


الحكم وحماد يشاورهما"". 
وتجري النظم القضائية المعاصرة على تب تشكيل المحاكم من ثلاثة قضاة أو 
خمسة في القضايا المهمة والجسيمة ويقوم أحدهم بدراسة القضية وتلخيصها وتتم 


الشورى بمداولة» والمناقشة بينهم» ويصدر الحكم بأغلبية رأي الأعضاءء وقد 
تتطلب بعض الأنظمة الإجماع في القضايا ا حسیمة كالقتل والرجم والقطع في 
المملكة العربية السعودية» وعقوبة الإعدام في مصر وبعض البلدان العربية . 

5 -عرض الصلح على ا خصوم : 

لابن خلدون رأي خاص إذ يعرض الصلح بعد تبين الحكم له كالشمس 
المضيئة وبخاصة في الأمور الدارسة من غير تحلیل حرام» ولا تحريم حلال» ولا 


(۱) الاوردي : أدب القاضي تحقیق محيي هلال السرحان جا ص 1۱ وانظر الغني لابن قدامة ج 
٤ص‏ ۲ ۲۷ ۲۸. 

(۲) مواهب الیل ج٦‏ ص ۹۳ء وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۰۳ الغني ج ١4‏ ص ۲۹ء بدائع 
الصنائع ج۷ ص ۱۱ ۰ 

(۳) المغني» ج١١‏ ص ۲۷ . 


۸۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


إكراه وتخجیل» ورأي في شطط وتباعد فاحش عما علمه مستحقا بلا OSs‏ 
عملاً بقوله تعالی : [ فأصلحوا بینهما بالعدل 4 وقوله عز وجل  :‏ والصلح 
خبر . 

ویقول ابن خلدون: «ولعله الذي فهمه سليمان على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام بدليل قوله : إنه أرفق بالفريقين »^ . 

وإن امتنعا علی الصلح : أعلمهما ا حکم ونفى الجهالة به عنهماء ووعظهما 
با جاء عن رسول الله ئل : ) ۰ إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن يكون 
شیئا فلا یأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار" وان أصرا على الامتناع عن 
الصلح ء وكان GLI‏ ليتيم أو سفیه ونحوه فليستعد القضية ويعاود النظر فيها" . 

وسبق أن وضحنا من قبل أن هذا الرأي من اجتهاد ابن خلدون في الفروع 
الفة اليد 

۷ -محاسبة النفس ونقض ا حکم: 

يرى ابن خلدون أن على القاضي محاسبة نفسه بعد القيام من اللجلس ٠‏ وتأمل 
ما حکم فيه من الوقائع یومثذ وما حکم به في كل واقعةء ومهما رآہ مختلاً بادر 


() مزیل اللام ق ٤ب‏ ص ۱۱5 ۰ 

() سورة ا حجرات : من الاية ۹ . 

(۳) سورة النساء : من الآية ۱۲۸. 

)2( مزیل اللام ق ٤ب‏ ص ۱۱۰ . 

)0( صحیح البخاري ج٦‏ ص ۲٦٢٢‏ رقم ۰1۷۸ کتاب الأحکام باب موعظة الامام للخصوم . 
)٦(‏ مزيل اللام 10g‏ ص ۱۱۷۔ 

(۷) انظر ما سبق ص ۲٤‏ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۸۳ 


إلى استدراكه أول زمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوت» والرجوع إلى ا حق 
خير من التمادي في الباطل» كما قال الفاروق رضي الله تعالى ese‏ 

وينقض القاضي حكمه بنفسه إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنةء أو 
إجماعء LE‏ إذا قضى باجتھادہء ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه'" . 

روى ابن القيم بسنده قال : وعن عمر أنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال : 
قضى علي وزيد بكذاء قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر 
إليك» قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله» أو إلى سنة نبيه تله لفعلت» ولكني 
آردك sh J‏ والرای مشترك: فلم ينقض ما قال علي وزيد. 

وروي عن عمر أنه قضى في المشركة باسقاط الأخوة من الابوین» ثم شرك 
بينهم بعد ذلك» فسئل فقال: تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضینا 
الیوم . 

يقول ابن القیم : « فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادین با ظهر له أنه الحقء 
ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ینقض الأول SUL‏ ء فجرى 
أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين OW‏ 

: -آساس ما يستفيده المتولي للقضاء‎ A 

عرض ابن خلدون لا ختصاصات القضاة في التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة 
لمصالح الخلق وصلاح أمورهم: في المولى cade‏ وفي Od pall‏ مراعيًا ما 


)1( مزيل الملام ق ٦ب‏ ص ۱۲۵ . 

(۲) شرح السنة للبغوي ج١٠‏ ص ۱۱5 . 

(۳) أعلام الموقعين جا ص ۱۸ء ۱۱۹ء ۱۲۰ . 
)٤(‏ مزيل الملام ق٦ب‏ إلى ۸ب ص 151-179 . 


Ae‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


يجري عليه العمل في عصره. 

وكما قال بحق شيخ الإسلام ابن تيمية من أن عموم الولاية وخصوصهاء 
وما يستفيده المتولي بالولاية : يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك 
حد في الشرع »۳ . 


)1( الحسبة في الإسلام ص ۷ ۸ ونقله ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۸۵ 


المبحث التالت 
وصف المخطوطة, و منهج التحقيق 

وصف مخطوطة رسالة « مزيل الملام عن حكام Lill‏ » : 

الرسالة من مخطوطات مكتبة أسعد أفندي» وهو ضمن المكتبة السليمانية 
حاليًا باستانبول بجمهورية تركيا. 

وثابتة في فهرس مخطوطات المكتبة في السياسة والأخلاق تحت رقم ۱۸۹۹ 
بعنوان « مزيل المرام عن حكام الأنام ۳ لابن خلدون دون أي بيانات أخرى . 

وتبین بالرجوع إلى المخطوطة أن حقيقة العنوان: « مزيل الملام عن حكام 
الأنام » لابن خلدون الزرخ» ومعها رسالة « تذکیر السھوان » له أيضاء وترجمة 
أحوال ابن خلدون. 

ويوجد على صفحة العنوان بعد البيانات المتقدمة ختم یتضمن : « توكلت 
على الله في کل الأمور ». 

يلي ذلك عبارة: من لطفه وکرمه I) JUS‏ عبده الفقیر مصطفی ین fee‏ 
علي الكفوي» عفى عنهما» وبجوارها ختمان صغیران : 

الأول یتضمن : عالم مصطفى فخرخان باي . 


والثاني : یتضمن اسم ( مصطفی » فقط . 


.١١١ استانبول» ص‎ CANTY انظر دفتر كتبخانة أسعد أفندي» تاريخ تأسيسي‎ )١( 


At‏ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وختم آکبر منه محتواه « الکتب التي آوقفها السيد الفقير إلى كرم ربه الصمد 
شيخ زاده محمد أسعد حین کونه نقیبًا للأشراف آنجاه الله سبحانه ما یخاف . 

ثم رقم ۱۸۹۹ . ثم ختم ا مکتبة السليمانية : 

وتبدأ الرسالة بعد صفحة العنوان في VG‏ بسم الله الرحمن الرحيم» صلی 
all‏ تعالی علی شیدنا مععمد و علق all‏ و اکا 

ال حمد لله رافع القسطین عنده على منابر من نورء وفاك ذي البر ومطلق ذي 
الحق من غل الولاية يوم النشور . . . وبعد 

« فمزیل الملام عن حکام الانام » آعلی الله شأنهم» ودفع عنهم ما شانهی 
اعتماد ما آذکره فى ثلاثة آبواب . وتنتهي الرسالة في الورقة العاشرة برواية لسلم 
(ما من أمير يلي آمور السلمین ثم لا یجهد لهم وینصح لهم إلا لم یدخل محهم 
ال حنة ». فليتأمل AUS‏ والل الوفق والعین» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

تمت الرسالة القولة للشیخ ولي الدین ابن خلدون . 

ومن خطه اللطيف نقلتها وأنا الفقیر : صالح بن جعفر غفر الله تعالى له 
ولوالدیه ولسائر المسلمين. في آواخر شهر ربیع الآخر لسنة سبع وأربعين وألف . 

وقیاس المخطوطة ۱۱۰×۱۹سم وکل صفحة تتضمن فى التوسط ۱۹ 
سطراًء وفي کل سطر حوالي ۲ كلمة في التوسط» وفي بعض الصفحات 
حواش . والخط شرقي واضح جمیل» وعناوین الأبواب والفصول بالأحمر 
والخطوط بحالة جيدة . 


حالة الورق - ظنًا ‏ تتناسب مع التاریخ الوارد بنسخها انظر اللوحات رقم (۱) 


مزیل الملام عن حکام الأنام AV‏ 


صفحة العنوان» رقم (۲) الورقة الثانية بداية الرسالة» رقم (۳) الورقة رقم (۱۰) 
نهاية الرسالة . 

وقد بذلت جهدا کبیرا بین فهارس المخطوطات» واتصالات واسعة لم PSS‏ 
بالعثور على الأصل المكتوب بخط ابن خلدون أو نسخة آخری . ونطمئن من 
خلال الشواهد المنقدمة والممارسة العملية للنصوص تأكد لدي إلى أن المخطوطة 
تأليف ابن خلدون ومنسوخة عن خطه وقد وجد ناسخها حواشي على الأصل 
بخط لابن خلدون نفسه فکتبها حسب وضعهاء وأضاف منه رحمه اله تعالی . 

ویبدو أن قول الناسخ صالح بن جعفر : « من خطه اللطیف نقلتها » أنه وقف 
على خط ابن خلدون وکان متمیزا ومعروفا له وقد وصل إلينا في العصر ا حدیث 
من کتب ابن خلدون بخطهالعبر» ولباب الحصل في آصول الدین» واجازاته 
لبعض تلامیذه کالامام ابن حجر العسقلاني وزملاته» كما قرظ ابن خلدون 
رسالة نزول الطر لبدر الدين الدماميني وعلیها بخطه والقارنة بین الكتابة في هذه 
الکتب ورسالة ( مزیل اللام ) لا تترك مجالاً للشك أنه خط ابن خلدون 
وو الله 

منهج التحقيق : 

بذلت ما وسعني الجهد للوصول إلى النص الذي تركه ابن خلدون في 
رسالته : (مزيل الملام عن حكام الأنام)» ووثقتها في ضوء كتب ابن خلدون نفسه 
التعریف والقدمة. واهتم التحقیق لان 


# عزو OL‏ إلى السور من القرآن الكريم وتفسیر ما یلزم من شرحها من 


۸۸ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


الحرر الوجيز لابن عطية» SOV‏ مکانه خاصة عند ابن خلدون إذ قال فيه: ) 
المتأخرين با مغرب » فلخص تلك التفاسير کلھاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة 
Olas‏ 

٭ تحقيق الأحادیث التى ذکرها ابن خلدون أو آشار إليها أو ضمنها کلامه من 
دواوين السنة العتمدة وتخريجها وبينت درجتها من الصحةء آما ما كان منها في 
البخاري ومسلم فقد تجاوز العقبة Lagi‏ مسلم بصحتهما . 

٭ ضبط الفردات اللغوية والصطلحات الفقهية بعامة والقضائية بخاصة من 
مظانها الأصلية من معاجم اللغة وکتب الصطلحات والکشافات . 

٭ بالنسبة للشعر ووزنه وضبطه. رجعت إلى العالم اللغوي الدکتور خلیل 
محمود عساکر -رحمه اھ تصالی '' ومساعده الدکتور إبراهيم دویدار جزاه الله 
خیرا. 

٭ كتبت الكلمات على حسب قواعد الاملاء المعروفة والنطق السائد فی اللغة 
العربية الشتر کة . 

# رغبة فی حسن الاستفادة والتنسيق رقمت الرسالة إلى بنود» ووضعت 
العناوین بين الاقواس فقد أغفل ابن خلدون كتابة العناوین اکتفاء با ذکره فى 
وپ یر ہم تی سر ہم دہ چ تہ 

کتاب آخر مشهور بالشرق » . 
)1( كان أستاذ اللغويات في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» وا شیر في مركز البحوث العلمية 

عم س مد یو بے می سو و سو بج وت 

۳ nine Mel OM mene ae | 

عمر ناهز ستة وثمانين عام . نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته» ویجزیه خير الجزاء ا قدم من 

علم ينتفع به. 


مزیل ا ملام عن حکام الأنام AG‏ 


مقدمة رسالته . 

# جعلت متن ابن خلدون وحواشیه مستقلاً عن التحقیقات والتعلیقات 
والشروح. وأفردت لکل منهما مكانًا Cols‏ به . 

# لما كانت الرسالة في فقه القضاء وسیاسته استوجب هذا اهتماما Cols‏ به 
وجری الاعتناء بالاشارة إلى مصادر السائل الواردة في ا لمت . 

٭ هذه الرسالة تغل وحدة موضوعية فمن ثم بدا حاجتها واستدعی کمالها 
إلى إضافة بعض السائل التي لم یتسع وقت ابن خلدون لعرضها مثل : 

ما ينبغي أن یعتمده ا حاکم في أخذ الأموال المقيمة لأوده» وفي مخالقة الناس 
بخلق حسن» ومايتقي به دعوة المظلوم من الاعتذار إليه والجبر لقلبه. هذه 
الموضوعات المضافة استكملت من رسالته « تذكير السهوان » . 

٭ وكان ختام هذا الجهد إعداد فھارس شاملة للرسالة تيسر الانتفاع الكامل 
بها. 

٭ ولا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجميع الآساتذة الزملاء 
الذين أسدوا إلي معروفا ومساعدة في هذه الرسالة» راجيا المولى عز وجل أن يقبل 
منا هذا العمل في خدمة الفقه الإسلامي» وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم ؛ وأن 
ينفع به . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
فاد عبد النعم أحمد 
مكة الکرمة في رمضان 4١7‏ ١ه‏ 
كلية الشريعة قسم القضاء 


جامعة أم القرى 


مزیل الملام عن حكام الأنام 
للغلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
[المتوفه 8١له]‏ 


النص المحقق 


ریا 


1 ا SF,‏ رہہ 
ر احرات 4 


لوحة رقم (۲) 
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۲ 
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۳ 


bi ۱‏ و ا 
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م 


سض کے 


be see E 
حم سس ہام لے لے مر موجہ ری‎ ae 
نے سس لے لے ےت ہہ ہہ نس‎ 


ett erm ht‏ دیس سے یج oe‏ ہو ج وچ مھ ہہ سے موه پچ جر وی یتم ےرات ےشن ج ده د 


۰ دیس سس 
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رو 
1 


۳ 
:پت 
0 
نکی ee‏ سم کن 
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E‏ ا ویک خی و BE‏ 
CZ‏ 11 نسح نت 


1 متا دنو بر 
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۱ کے ال : ١‏ 


Is yen‏ پٹ وم رہ 10 اش 


درا ارا را رانا 49 دار Aas‏ 
ih bossy hii‏ وا 
ارف وان ار ا 
مرها Say‏ زرا 

بای ۱ 

ae ies ما یر ا کمن نمیا‎ Syyi 

مدرگ دا ردام درم لو وا را ee‏ 

ول ری وا رر feed ee‏ & 
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اف‎ las 
al gee ۳ ba 0 2 
۱ ا‎ 


دسا 70 i)‏ از jv epi‏ وا 


مزيل الملام عن حكام الأنام “AV.‏ 


(ق ۲/ آ) 
صله الله تعاله عله سیدنا محمد وعله آله وسلم 


١‏ الحمد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور؟» وفاك ذي البر؛ 
ومطلق ذي ا حق من غل الولاية يوم النشور""» ومسلمه من كل ويل وندامة 


(۳( 3 at 
. وحري وہور‎ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا حکم العدل الناصر بنفسه کل 
قاض لاأ يجور› والسدد بملائكته السئول منهم على القضاء والکره 


: أنه قال‎ BE يشير بهذا إلى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله‎ )١( 
يديه يمين: الذين يعدلون‎ LIS «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل . و‎ 
الإمارة ۳۳ء باب فضيلة‎ OLS ۰۱6۵۸ في حكمهم وأهليهم وما ولوا». صحيح مسلم ج٣ ص‎ 
. ۱۸۲۷ الإمام العادلء الحديث رقم‎ 

(۲) يعني من هذا قول رسول الله ته : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً» حتى يفك 
عنه العدل أو يوبقه الجور» آخرجه عن آبي أمامة البزار كما ذكره الهيثمي ولم أقف عليه في البحر 
الزحار للبزار-في كشف الاستار ج٢‏ ص ۰۲۵۳ كتاب الإمارة» باب أحوال الأمراء في 
الآخرة» الحديث رقم ١١٦۱ء‏ ومجمع الزوائد جه ص 7١5‏ . 
والولاية (بالکسر): السلطان والملك والإمارة وا خطة . الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۰۹۰ 
والعجم الوسيط ٠٠١۸‏ . والولاية في الشرع : تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى » الناوي : 
التوقيف على مهمات التعريف تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ص 5 77 . وتطلق الولاية 
على السلطة بصفة عامة والسلطة التنفيذية بصفة خاصة . الدكتور صبحي الحصماني ؛ الدعائم 
الخلقية للقوانين الشرعية ص ۰۳۹۱ والشیخ محمد المبارك :آراء ابن تيمية في الدولة ومدى 
تدخلها في المجال الاقتصادي ص ۲۱ . 

(۳) الثبور : الهلاك . القاموس المحيط ص55 5 مادة « الثبور ». 


۹۸ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


الجبور'''والمظل في ظله الإمام العادل مع إجابة دعائه وجعله من أهل الجنة 
mere se‏ 

وآشهد أن محمدا سید ولد آدم الذي لا آعدل منه في قضاة الدهور» ورسوله 
الذي لا Ole]‏ .من لم یحکمه في جمیع الامو ر۰ ویرضی با قضی ویسلم آمنا من 
کل حیف وقصور صلی الله تعالی عليه وعلی آله وأصحابه وآزواجه وذریته 
آولي الفضل الشهور ما آخذ الولاية قوي» واعتزلها ضعيف» مع ا حق یدور» 
وما ذبح بغير سكين من جعل قاضيًا بین الناس ۰ ولا سیما من لیس بعالم ولا 
تقي حذور وسلم تسلیما كثيراء وبعد . 


(۱) في هذاء الاشارة إلى ا حدیث النبوي عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال رسول الله لله : «من 
ابتغی القضای وسأل فيه شفعای وکل إلى نفسه, ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا یسددہ ؛ 
الترمذي : الجامع الصحیح ج٣‏ ص 1١4‏ (تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي)» باب ما جاء عن 
زيول الله له في القاضيء الحديث رقم ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۲4 وسان أبي داود ج٤‏ ص ۸ 
یس ةا . ويقصد (بملك یسددہ) يعني يلهمه الرشد ويوفق للصواب» كماروي عن 
رسول الله AE‏ «إن الملك لينطق على لسان pee‏ . الطالب العالیة بزوائد الثمانية ج٤‏ ص 4۰ 
رقم ۳۹۱۰ ومجمع الزوائد ج۹ ص 1۷ وعن أبي سعید الخدري مرفوعًا وبلفظ «تتكلم الملائكة 
على لسانه»» مجمع الزوائد ج۹ ص 59 . 

)۲( ا حبور : النعمة والسرورء القاموس المحيط ۰8۷۲ وفي التنزیل العزيزظ ادْخْلُوا الْجَنّة آنتم 
وأزواجكم تحجرون 4( الز خرف : من Ve UV‏ 

)1( هذا هو gall‏ الذي تضمنه قوله ED : SUS‏ وريك لا یؤمنون حتّی يحكموك فیما شجر بينهم تم لا 
يجدوا في آنفسهم حرجا Ua‏ فضیت ویسآموا تسللیما 4( النساء : الاية 56) . 

)4( هذا النوع الثالث في القضاة الذین جاء تصنيفهم في ا حدیث النبوي الشریف عن بريدة عن 
iI)‏ : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما الذي في ا جنة فرجل عرف 
الحق oe‏ ورجل عرف ا لحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضی للناس على جهل فهو 
في النار » سان ابي داود إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السید» بيروت» دار الحديث» ج٤‏ 
ص٥ء‏ رقم ۷۳٥۲ء‏ كتاب الاقضية. باب ما في القاضي یخطی» وسنن الترمذي ج٣‏ تحقيق 
فؤاد عبد الباقي ص ۰1۱۲ رقم ۱۳۲۲ باب ما جاء في القاضي» وسئن ابن ماجه حققه محمد 
مصطفى الأعظمي » الریاض؛ الطباعة العربية السعودية, 4۰۳ cal‏ ۱۹۸۳م ج٢‏ ص ۳۹ 
رقم ۲۳۳٢‏ في الحاكم يجتهد فيصيب الحق» والحاكم في الستدرك على الصحیحین ج٤‏ 
ص۹۰ء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


مسن فمزيل الملام» عن حکام الأنام » أعلى الله تعالى شأنهم ورفع عنھم ما 
شانهم» اعتماد ما أذكره في ثلاثة أبواب : 

في" الأول: منها التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع 
لشرورهم . 

وفي الغاني : التنبيه لهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح آمورهم . 

وفي الضالث : التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت 
في ذم ا حکام وانکساف نورهم . 

(ق ۲ رہ بقیتم قضاة الدین أن ا 


وعَونا لہلھسو فر وکنزا الم لمعْدم* 
وأرجو أن يحصل بذلك الکفایة إن شاء اللہ تعالى . 


عَم البیان فلا ناد لذي أمل لا وقد سح فيه للهدی سحب 

۳-فان قیل : أليس مما يؤمل ولم تذكروه بيان مدلول الحكم والقضاء لغة 
وشترعاة ودلیله Wie‏ وسمعا وحکمه تکلیفا ووضعا وحکمته VS‏ ونفعا؛ 
وأهله ومحله ليرعى؟”" . 


. (أوفى) هكذا في الأصل» والأنسب (في) بدون الهمزة والواو لیتم التناسق‎ )١( 
: ورد في هامش ق ۲/أ الأبيات الاتية‎ )#( 


لك اير a‏ مأك بادي الم بطائرة الیْمون تا خير ملعم 
tic‏ ان لع تدغ عير عادل  ally‏ داغَيْرَ المم 
a 22 oe as‏ جلا بسا لاه ك 


تطوڈت کنو i‏ اام شكري لفاف سيق 
(٢(‏ احکام هذا انصب (القضا تس" وخصوصا کتب الأحكام 
السلطانية . . . القدمة ج٢‏ ص 1۳۰ . 


١٠٠‏ ابن خلدون ورسالته للقضاۃ 


قلت : مرادي بیان مزيل الملام» والأبحاث المذكورة ليست منه» وان كانت 
مهمة في نفسها فلا يغفل عن معنى : وإن من القول عيالا”" . 
تا قد ULSI‏ واری علاك تغنی الوری عن کل تبیان* 


ال ا diy‏ 


)١(‏ إن من القول عيلا: قيل قوله عيلاً عرضك كلامك على من لا يريده ولیس من شأنه . ابن 
منظور: لسان العرب ج١١‏ ص ٦۹۰‏ (عیل). 
(٭) ورد في حاشية ق ۲/ البيت التالي : 


لازالت في ذ ةإثرھانتعم تبقى مہدی الدهرفي عزوتمكين 
ويتناسق مع البيت الوارد في ا متن بحرا وقافية وموضوعاً . 


وقي 
الباب الأول 
) التنبيه لمهمات الحكم الفاحل بین 
الخصوم الداقع لشرورهم) 
2 - تلإثة فصول: 
الأول : في السوابق. 
والثاني : في القاصد . 


والثالث : في اللواحق. 


مزيل الملام عن حکام الا نام ۰۳ 


فالفصل الأول 
(في السوابق) 


ه ‏ أحدها: أن يؤسس ا حاکم آموره على النيات الصالة''' في توليه وتقلده 
القضاء أولاًء ثم في تفاصيل ذلك SU‏ 
شفا جرف هار ۲۳4 ۱ 


a ره‎ 7 72 5 9 5 ۲ (۳)2 9 -7 

ولو GS pd‏ العيس” ' باسمك ما سرت برجل ولا هائت عليهاالمراحل 
فاذا Lg‏ لفصل القضاء الذي : 

oe‏ به مله الدين الحنيف كما فلت بصولته الأوثان والصلب 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال : « إنما الأعمال بالنية ۔وفي رواية 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولەء ومن 
كانت هجرته إلى Lid‏ يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري 
ومسلم. وقد روي عن الامام الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال : یدخل هذا الحديث في سبعين LL‏ 
من الفقه . وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه ثلث الاسلام . فتح الباري جا ص ١١‏ وقال الوزير 
ابن هبيرة: « أنه يدخل في كل الفقه» إذ لا يقبل الله عملاً إلا بنية حتى إن السلم يضاعف له 
الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على حسب نيته في ذلك » الإفصاح جا ص VAY‏ 

(؟) سورة التوبة: ٠١۹‏ . 

() العیس : هي الابل تضرب إلى الصفرة أو هي الابل البيض مع شقرة يسيرة. اللسان: Bale‏ عيس 
ج٦‏ ص ۱١۹۲‏ . 


.€ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


نوی" أن يبرز لاقامة نظام العالم وبث العدل في الخلا ئق* امتشالاً لقول الله 
العظيم : و وان طائفتان من المؤميين الوا فأصلحوا بینھما فا بغت إحداهما على 
الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى آمر الله إن فَاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطین 4 ۱۹ ** . 


(۳ق/ أ) وليرغب في هذا الوعد الكريم بإقساطه الجميل» فمحبة الله تعالى 
JS‏ الالسن عن وصف ربحها وعظم شأنها***. 


. (نوى) جواب الشرط في قول : ( فإذا تهيأ لفصل القضاء)‎ )١( 

(#) تفنصيل هذا أن في القضاء نصر الظلوم وردع الظالمء والأمر بالمعروف وإيصال الحق إلى 
مستحقه » والإصلاح بین الناس ودفع الشرور. ومن أجل ما جمع من ا خیرات هذه وغيرها قال 
eI‏ : «لأن أقعد في مثل هذا اجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات» حاشية منه رحمه الله 
| تعالی . قلت: أخرجه أبو داود عن انس بن مالك قال: قال رسول الله مَل : «لأن آقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتی تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل, ولأن أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن 
أعتق آربعة» سنن أبي داودء كتاب العلم» باب القصص ج٤‏ ص VE‏ رقم TW‏ 

See (٢(‏ تو دو سے یو س دس شی 
(وبغت) معناہء طلبت العلو بغير ا حق . ومدافعة الفئة الباغية تتوجه في كل حال» وأما ( التهيؤ) 
لقتالها فمع الولاة» (وتفيء): ترجع. والاقساط : الحكم بالعدل . الحرر الوجيز ۳ ص ٦۹٤‏ 
1۹۷ 

(sea)‏ اقتصر على ذکر هذه الآية الكريمة لكثرة فوائدها. وعظم موقعھاء وحسن ترتیبها لا يتعاطى» 
فلیتنبه له» وا مد لله تعالی وحده . 

(٭٭٭) « آما ربحها فهو لوازمهاء فالحب یدفع عن حبيبه کل مؤذء ومؤلم» ومکروه» ومشوش 
ولا يألو جهدا فیما يقدر عليه من ذلك أن یدفعه أتم دفع وأشده» والحب یوصل إلى حبیبه کل 
ضروري وحاجي» وينمي من کل نوع وصنف. ولا یدخر عنه شیتّا من نفائس خزائنه 
ومکنونات آسراره ضنا فيه . وآما عظم شأن محبة الله تعالی یفهمه من فهم عظمة الله تعالی 
وعز جلاله وتعالی مجده وله تعالی ا حمد وحده». 


مزيل الملام عن حكام الا نام 0 


جج تس فى بعضها شکزنا طول الدی يسا 


هیهات ما کل مطلوب كنال لٹا بت وصفا له فاسْتصنعب Clb‏ 
لو تعلم LEI‏ أن يَرْضَى لمدحته بدظمها انثرت من آفقها الشهب 
والشٌمس ودت بان تضحی مناقبه تس سید تفت 


لم یب من بعد هذا الوعد من آمل من abu‏ فاز ٣ڑ‏ ۔ ۳ھ 
" -التنبیه الثانی : آن Leb‏ الی اھ تعالی ف تیسیر ذلك له» ویستعینه فیه» 
)\(# 


ویعتصم به من حرماأنه » ومن صده 
ویقول عند نهوضه لذلك بعد قراءة آية الکرسی'': « اللهم إنى آعوذ بك أن 
أضل أو fei‏ « أو أزل أو از أو أظلم أو اظلی أو أجهل أو یجها علي“ . 


)١(‏ تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص 1۵ . قال ابن المناصف « الدعاء إليه (أي إلى الله تعالى) 
والتضرع إليه أن يعينه على ما قلده يلهمه الصلاح فيما حمله ». 

)+( هذا تشن وت علق رت و سر و و ا وی سس رہ وہ 
إلا بالله العلي العظیم . ومد di‏ تعالی وحده. 

)۲( آیة الكرسي هي قوله تعالی : له له هو ela‏ تأحذه نوا نو ما في السموات وما 
في الأرض من ذا الذي ats‏ عندة إل wi‏ يعم ما بين يديهم وما خأفهم ولا يحيطون بشيء ن علمه إلا ما 
شاء وسع a‏ السموات والأرض ولا (agli 03 gn‏ حفظهما وهو العلى العظيم 6( سورة البقرۃ : الآية (YOO‏ 

)۳( عن آم سلمة۔ آم الؤمنین۔ رضي الله عنها قالت: ما حرج النبي BE‏ & من بيتي قط إلا رفع طرفه 
إلى السمای وذکرت ا حدیث . آخرجه آبو داود» OLS‏ الأدب» باب : ما یقول إذا خرج من 
بيته» جه ص ۳۲۷ برقم ۰۵۰۹6 وآخرجه الترمذي في الدعوات باب ٥٣‏ ما یقول إذا خرج 
من بيته جه ص ٤٥۷‏ رقم ۳۶۲۷ وقال : حسن صحیح . والنسائي في الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من دعاء لا یستجاب ج۸ ص TOT‏ وابن ماجه بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» في 
الدعوات» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بیته ج٢‏ ص ۱۲۷۸ حدیث ۳۸۸٤‏ . 

(*#) وأما الدعاء النبوي فهو من جوامع الكلم OY‏ الطالب العالية إما صيانة القوة العلمية» أو القوة 
العملیة . والعلم يصان عن مباعدة طرق ا حق ضلالاً» وعن الحيد عنها بعد الاهتداء إليها زلالاً . 
والعملية تصان عن مخالفة الدينات ظلمّاء والأدبيات الخلقية جهلاً وذلك كله إما تأثري أو = 


1١٠١5‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


ویکرر ذلك ونحوه» ويكثر من قوله : حسبتا الله ونعم الوكيل 04" . 
ذا ام یا غير Uy‏ طالب فذلك سَعي مِنْهُ بالجهل JEU‏ 
۔ التنبيه الشالث : إذا وصل محل الجلوس متصمًا بقول النبي BE‏ « إن 
المسّمْتَ الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبرّة ۲۳ 
فليحضر في نفسه معنی : لإ يوم یجمعکم ليوم الجمع 4 ۳ م يومئذ تعرضون لا 
تخفئ منسكم خافية 4 مستشعرا أنه من جملتهم ويتذكر حال المحشر» وفصل 
مور ےو تو و ees‏ رہ 
« وآشرقت الأرض بنور Ley‏ ووضع الکتاب وجيء بالتبيّين والشهداء وقضي 
wee‏ بالحق وهم لا برد GD‏ ووفك کل تفس 6 عملت وهر أعلم بن 


= تأثيري. فتأمله. وا حمد لله تعالی وحده. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية ۱۷۳ . قال ابن عطية في تفسیرها : « روي أنه لما آخبر الوفد من عبد 
القيس رسول الله BE‏ ينه بما حكمهم أبو سفيان» وأنه ينصرف إليهم بالناس ليستأصلهم» وأخبر 
بذلك Cal‏ أعرابي شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله ته : « قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » فقالوهاء واستمرت عزائمهم على الصبر» ودفع الله عنهم كل سوء» وألقى الرعب في 
قلوب الكفار فمروا » المحرر الوجيز ج٣‏ ص ۰1۲۵ 1۲۷ . 

(۲) قال الامام مالك رحمه الله بلغه عن عبد الله بن عباس كان یقول : « القصد والتودة وحسن 
السمت» جزء من خمسة وعشرين le ge‏ من النبوة » وهو موقوف في حكم الرفع إذ هو لا يقال 
رأيًا. الموطاً ج٢‏ ص ۰۹۵4 ۹۵۵ . والسمت: الطريق المنقاد. والاقتصاد: سلوك القصد في 
الأمرء والدخول فيه By‏ وعلى سبيل يمكن الدوام عليه» وانظر سنن أبي داود كتاب الأدب» 
باب الوقار جه ص ۰۱۳۹ ۱۳۷ رقم ٢۷۷٦ء‏ وقال المناوي : ا حدیث ضعيف . فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ج٢‏ ص ”50 . 
وقال ابن المناصف في تنبيه الحكام : « . . . وعليه أن يلتزم في كل أحواله ومتصرفاته السمت 
الحسن والسكينة والوقار والتؤدة» وما يحتفظ به من مروءته» ويعلم معه عقله وجزالته ». 

(۳) سورة التغاین : ۹ 

. 1۸ : سورة ا حاقة‎ )٤( 

)0( في نفس العنی أدب القاضي لابن القاص جا ص1۹ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۰۷ 


یفعلون 4 * ويستحضر أنه انتصب خليفة لله العظيم في ا حکم بين عباده» ولينفذ 
أحكام الله تعالى لا أحكام غيره** في خلقه تعالى وعبيده هو سبحانه ويشهد أنه 
Ls‏ من الله تعالى ومسمع» ويؤكد ذلك بتلاوة قوله تعالی : ظ ويستخلفكم 
في الأرض فینظر كيف G0 gets‏ **۳(ق۳/ ب) . 


إن abe yall Wh‏ 4 واعلموا أن الله علم ما في أنفسكم فاحذروه 94" 


(#) سورة الزمر: ۹١ء‏ ۰۷۰ هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن جليلة الوقع كثيرة الفوائدء جامعة 
لأدب القضاء مبينة كيفيته » وشروطه. منادية برفعة مرتبته موضحة لمصاحه . 

Carat)‏ « قال الأئمة رحمهم الله تعالی : ليتق الحاكم الله فهذا حكم الله تعالی» وهذا حكم الديوان» 
فإنه إشراك بالله إذ لا حكم إلا لله تعالی . 
قالوا: وليس الحاكم رجلاً خص من بین الناس فقيل له احكم با شئت؛ فإن هذا لم يكن لملك 
مقرب» ولا لنبي مرسل» وإنما الحاكم أمين على حكم الله تعالى ليفصل بين عباده بەء ويحمل 
المختلفين عليه» ومهما أتى بغير حكم الله تعالى فهو مردود عليهء وإنه لخوان في أمانته» كذاب 
على الله تعالى» واختیان الأمانة نفاق» والكذب على الله تعالى شقاق . قال الله تعالى : یا أيها 
gull‏ آمنوا لا تخونوا له والرسول وتخونوا أماناتكم وآنتم GO gales‏ ( سورة الأنفال: الآية ۲۷) ویوم 
القيامة تری الذين کذبوا على A‏ وجوههم مُسودة 4 ( سورة الزمر: الآية )٠٦‏ نسأل الله تصالی 
السلامةء والحمد لله تعالى وحده». 

080 ١ : سورة الأعراف: ۱۲۹ء «قال ابن عطية في تفسیر قوله تعالی‎ )١( 
. 4۵ وحض على الاستقامة » الحرر الوجیز ج٦ ص‎ 

eres)‏ القلب هو الستخلف. والأطراف هي BT‏ والعمل الذي ینظر حاله واقعة» وترقب أن الله 
تعالی بالمرصادء والنفس مأوى العلم والجهل» ومحبة الخير والشر» وارادة العدل والجورء 
وایداء ما في الصدور وإخفائه ally‏ من ورائهم محیط 4 فحسبنا الله ونعم الوکیل . 

(۲) سورة الفجر: .١5‏ 

(۳) سور البقرة: ۰۲۳۵ قال ابن عطية : « هي pid‏ من الوقوع فیما نهی عنه » الحرر الوجیز ج٢‏ 
ص۳۱۵ 


۱۸ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


عي ور موم و 


قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یعلمه الله PG‏ ونحو ذلك وکر 
الحوقلة''' واحسبلة "۰ ويأخذ في تكرير ذلك وأشباهه وتدبره وتأمله حتی یجد 
من المهابة ما أخشع قلبه» وسکن آطرافه» وذلل لامتلائه با آشرق فيه نور ربهء 
وحینئذ يأذن في إحضار الخصوم غيرمسامح لنفسه بفلتة لسان» أو لفتة ناظر» أو 
حركة bE‏ حتى يكونوا عنده في GLI‏ سواء* ولا يأخذه في الله لومة لاثم . 


)١(‏ سورة آل عمران: ۲۹ء قال ابن عطية : « الضمیر في (تخفوا) هو للمؤمنين» إن أبطنتم ا حرص 
على إظهار موالاتهم فان الله يعلم ذلك ویکرهه منکم .٢‏ الحرر الوجيز ج٣‏ ص VV‏ 

(۲) الحوقلة : هي لا حول ولا قوة إلا بالله أو الذکر : القاموس المحيط 4 ۱۲۷ (حوقل). 

(۳) الحسبلة : هي حسبنا الله ونعم الوكيل أو قال : حسبي الله. القاموس المحيط ۱۲۷۲ (حسبل). 

)٤(‏ قال ابن المناصف : ١‏ إذا حضر الخصوم آمامه» فعليه أن يساوي بین المتنازلين في جميع أحواله من 
النظر إليهماء والتسليم عليهماء والتكلم معهماء ولا يزيد أحدهما فضيلة على الآخر في تسليم 
پرده» أو ترجيح يخصه» أو بشاشة وجه. أو إشعار بش فان ذلك مما يوهن جانب خصمه. 
ویضعف نفسه عن مقاومته . . . ثم فان جمع ذلك هو العدل» والحاباة فی شىء منه جور . 
تنبیه ا حکام على مآخذ الاحکام ص ٤٤ء‏ وانظر في التسوية بین الخصمین : أدب القضاء لابن 
آبي الدم» ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ وأدب القاضي لابن القاص جا ص ۰۱۱۸ ۱٦۹‏ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهید ۲ : ۰۹4-۸۶ وتبصرة ا حکام لابن فرحون جا ص ٤٦ء‏ وآدب القضاء 
للسروجي جا ص ۰۱۷۳ ۱۷۶ . 

و4 الإشارة بهذا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن کرو Be‏ قال : ١‏ من بلي بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم في لفظه, و(شارته ومقعدہء ولا يرفع صوته على أحد ا خصمین ما لا يرفعه 
على الآخر ) وفي رواية: « فلیسو بينهم في النظر ء واجلس. والإشارة » حاشية من ابن خلدون 
رحمه الله تعالی . 
والحديث رواه البيهقي عن أم سلمة : السنن الکبری ج١٠‏ ص ١۱۳ء‏ كما أخرجه الطبراني 
والدارقطني (السنن ٤‏ : ۲۰۵) عنها أيضاء وقال الذهبي في المهذب : إسناده واه. وقال المناوي : 
مسنده ج٦‏ ص ۲۵۹۳ رقم 1۸۸۸ . 
وقال الهيئمي : «وفیه عباد بن كثير الثقفي. وهؤ ضعيف ) مجمع الزوائد ج٤‏ ص ۱۹6 . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۹ 


Nites EY‏ ناشن 


والحهد لله تغاله وحصه. 


. اللوم والعتاب. وفي الثل : « سبق السیف العذل » یضرب لا فات ولا یستدرك‎ : SOLE) 
© القاموس الحیط ۰۱۳۳۲ والعجم الوسيط مادة « عذل‎ 


مزيل الملام عن حكام الأنام ANN‏ 


۸ التنبيه الأول : « أن الأناة من الله تعالى , والعجلة من الشيطان »۰ فیتا: 
و من ر من ی 
على المدعي حتى يذكر ما عنده كله» ويتفهمه حتى يعلم قطعا مرادہ ظ وإن 
al‏ لا يغني من الحق شيئا 4ء ثم يسأل المدعى عليه رافقا به» Glee‏ عليه» حتی 
يذكر جميع ما عنده ويتفهمه جهده ثم يستجلي ا حال منهما "» ومن العالم 
بواقعتهما بأحسن استجلاء وبأشد استيضاح . 
قال النبى BE‏ لعلى رضى الله تعالى عنه : « فإذا جلس بین يديك ا خصمان فلا 
تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك 
O‏ 
القضاء» ۰ . 


(۱) أخرج الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول اللہ تله قال : ۶ الأناة من ال 
والعجلة من الشیطان » کتاب البر والصلةء باب (17) ما جاء فی التأنى والعجلة» ج٤‏ » ص 
۲ رقم ۰۲۰۱۲ وا لحدیث حسن . انظر فيض القدیر ج٣‏ ص ۱۸۶ رقم ۰۳۰۸۸ 

)1( سورة النجم : ۰۲۸ وقارن ابن عطية في تفسیرها « يعني : في العتقدات والواضع التي يريد 
الإنسان أن يحرر ما يفعل وما یعتقدء فإنها مواضع وحقائق لا تنفع الظنون فیها؛ وأما في الأحكام 
وظواهرها فيتجزأ فيها بالمظنونات » المحرر الوجيز ج١١‏ ص ١١8‏ . 

(۳) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص ٤٦ء‏ يقول ابن الناصف ‏ . . . وعليه إذا أدلى الخصمان 
بالحجة أن یصغي إليهماء ويبذل وسعه في فهم ما عندهماء فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم. ۰ .2. 

(4) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله قله إلى اليمن قاضيّاء فقلت: يا 
90 1۱۹۸۸۹۸۸۸ ْ ۶, فقال : « إن الله سيهدي قلبك› 
ويشبت لسانك ؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان ... » سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب كيفية = 


١‏ 3 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


: للأسلمى رضى الله تعالى عنه لا آقر بالزنا « أنككْتّها ؟) قال‎ BL, 
نعم. قال تله : « كما يغيب المروذ في المكحلة, والرشاء في البئر؟ » قال:‎ 
فهل تدري ما الزنا؟» قال: نعمء أتيت منها حرام ما يأتي‎ LS نعم.‎ 
. الرجل من امرأته حلالاًء قال : «فما تريد بهذا القول؟ » قال : أريد أن تطهرني‎ 
. فبعد هذا كله آمر به فرجم""‎ 


ولله تعالى (ق4/ أ) در حاكم أنشد للأوهام والظنون وقد لجت عليه دواعيها : 


آوي ای اس تفرد جا لا بلس[ شارب 
موکدا ذلك بقول النبی عله : « الظن أكذب الحديث »۲۳ وفی مثل ذلك 


قال : IES‏ لك به Lael Ie‏ كيرا من ال إن بغ ال 


= القضاء» ج٤ء‏ ص ۰۱۱ رقم ۸۲٥۳ء‏ وآخرجه الترمذي مختصرا في الأحکامء باب القاضي لا 
يقضي بين ا خصمین حتی یسمع کلیهما وقال : حدیث حسن. الجامع الصحیح ج٣‏ تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ص ۰1۱۸ رقم ۱۳۳۱ . 

)١(‏ سن آبي داود. کتاب حدود: باب رجم ماعز بن جبل ج٤‏ ص ۵۸۰ رقم 44۲۸ ۰ قال 
الالباني : إسناده ضعيف» رجاله كلهم ثقات» رجال مسلم غير عبد الرحمن بن الصامت» وهو 
مجهول وان ذکره ابن حبان في الثقات . إرواء الغلیل ج٤‏ ص 4 ۲ رقم ۲۳۵۶ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : « یا کم والظن فان الظن أكذب احدیث » صحیح 
البخاري كتاب النکاح» باب : لا بخطب على خطبة آخیه حتی ینکح أو يدع » ضبط الدکتور 
مصطفی البغاجه ص ۱۹۷۰ رقم ۸4۹ ؛ وانظر الأحاديث ۰۵۷۱۷ ۷۱۹٦ء‏ ۰۳4۵ 
وصحیح مسلم کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الظن والتجسس ج٤‏ ص ۱۹۸۵ رقم 
۳ وباللفظ الوارد في ا متن . الفردوس بآثور الخطاب ج٢‏ ص ٦۷٤‏ رقم 1۰۰۲ . 

(۳) سورة الاسراء: ۰۳۲ ومعنی الآية: « لاتقل ولا تتبع من القول ما لا علم لك به » الحرر الوجیز 
جاص ۰۸۳ ۸۵. 


مزيل الملام عن حكام الأنام eis‏ 


ثم — 


و۳ وا فا له وت اف سار 


قول الله العلي العظيم : EBD‏ بينهم ہما انل الله ء وقوله تعالى : 9 ومن 
لم یحکم بما آنزل الله فك هم الکافرون ۳۳4 . gad‏ الظالمون OG‏ ظ هم 
GO shall‏ > مستمسكًا بوصية الله العظيم لأعز ا خلق عليه وأقربهم ۰ 
وهي قوله تعالی : ل وأن احکم بینھم ہما آنزل الله لاح آهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك ۱۳4 > ( وما یزغتك من الشتيطان تزغ 4 إلى 
قوله تعالى | وإخوانهم يمدونهم في الْغي نم لا تقصرون 4 . 


(۱) سورة احجرات: ۱۲ء « . . . ظن الخير بالمؤمن محمود. والظن النهي عنه» هو أن يظن سوء 
برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن يزيل الظن وحكمه ويتأول الخير ». الحرر الوجیز 
ج۱۳ء ص ۵۰۵۵۰ . 

(۲) سورة الائدة: 6۸ . 

(۳) سورة الائدة: من الاية ٤٤‏ « قال إبراهيم النخعي : نزلت هذه الایات في بني إسرائيل ثم رضي 
لهذه الأمة بها » الحرر الوجیز ج٤‏ ص ٦٥۸‏ . 

. ٥٤ سورة الائدة:‎ )٤( 

)0( سورة الائدة : ٦۷‏ . 

. ٦٤ سورة الائدة:‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف: ۰ تتمامها : لإ وإما LE ps‏ من الشيطان تزع فاستعذ بالل إل سميع عليم 
(- }2 الذين الا سنهم طائف من الطان تذکروا IB‏ مبصرون 3 واخوانهميمدونهم في الي 
ثم لا یقصرون 4 قال ابن عطية في تفسيرها « هي وصية من الله تبارك وتعالى لنبيه َه تعم أمته رجلاً 
رجلا . والتزغ : حركة فيها فساد» وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لان حركته مسرعة مفسدة . 
فالعنی في هذه الاية : Lal‏ تلمن بك لة من الشیطان فاستعذ با ونزغ الشیطان عام في الخضب 
وتحسین العاصي واکتساب الغوائل غیرذلكء وفي مصنف الترمذي عن النبي lB‏ قال od:‏ 
للملك لمة» وللشیطان لمة ». قال ابن عطية : وهاتان اللمتان هما ا لخواطر من ا حیر والشر . 
وقوله عز وجل : :ظ إن الاين اهر 4 « انقوا » هنا عامة في انقاءالشرك واتقاء العاصي بدلیل أن 
اللفظة إغا جاءت في مدح لهم فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده . . . وقال ابن عطية : 
« تجيء الاية على هذا معادلة للتي قبلهاء أي أن المتقين حالهم كذا وكذاء وهؤلاء الکفار يدهم = 


0 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الهم إذا عَالَطُوني عکرهم لم ألق فيهم غير نذل مُوارب 
SES aT‏ 
ففي اع لا يعني اليْرَاع عن UB‏ ولا ere‏ 1 


قال تعالی : یا أيها ll‏ جاهد الکفار والمتافقين واغلظ gale‏ ۳۵ . 
۰ - التنبیه الفالث : إذا تدبر ما آمره به الله تعالى» فلیستحضر حکم تلك 
الواقعت لا برأي واستحسان . 


قال الشافعي - رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع ل ومن يقل منهم | إني 


له من دونه فذلك نجزيه جهنم کذلك [ق؛/ب] نجزي الظالمين 4 بل بالنقل 
الصریحء أو بذل الجهد في درك ا حق من أهل الاجتهاد وبطرقه العتبر ٩‏ . 


= |خوانهم من الشیاطین ثم لا یقصرون. أي هولاء لا یقصرون في الطاعة للشياطين والکفر بالله 
عز وجل » الحرر الوجیز ج٦‏ ص ۱۸۸ 1۹42 

)١(‏ اليراع : القصبة التي يزمر بها . اللسان ۸ : ۳ (یرع)ء الا : جمع BEB‏ وهي الرمح آو هي 

من الرماح ما کان أجوف كالقصبة . اللسان ۱۵ : ٢۲۰۳ء‏ ۲۰ (قنا). الهیجاء : الحرب . اللسان 
۲ : ۳۹۵ (هیج) . 

(؟) سورة التوبة: WY‏ 

(۳) الشافعي : إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم» الجزء السابعء ص ۰۳۰۹ وما بعدهاء والرسالة 
الفقرات رقم ۰ ۱۱۸ ص ۲٢‏ ۵۰۸۵۰۱۳ 

. قال بعض الفسرین منهم قتاده والضحاك : الراد بقوله« ومن يقل‎  : سورة الأنبياء:‎ )٤( 
إبليس لأنه ادعى الشركة . قال ابن عطية رحمه الله هذا ضعیف 6 ہے‎  ةيآلا‎ 
0 ادعی الربوبية . المحرر الوجیز ج ۱۰ ص‎ ail 

)0( « والجتهد من یعرف من القرآن والسنة ما یتعلق به الأحکامء خاصه وعامه» ومجمله ومبینه: 
وناسخه ومنسوخه» ومتواتر السنة وغیره. والتصل وا مرسلء وحال الرواة قوة وضعماء 
ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلاقًا والقیاس 
Cast gl‏ . تبصرة ة ا حکام لابن فرحون مراجعة طه عبد الرژوف جا ص ٦٦ء‏ ٥ء‏ وانظر 
مقدمة ابن خلدون ج٣‏ ص ۱۰۲۱۵۰۱۰۲۱ . 


مزيل الملام عن حکام الأنام \\o‏ 


« ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من GALI‏ وفي جامع الترمذي۔ 
رحمه الله تعالی عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : ؛ لا 
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟ » قالوا : وكيف یل نفسه؟ قال ہے و البلا 
دا لا Gall UGE‏ کان علیٰ بين من ری کمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهراءهم 4 . 

ولقد أحسن OLS‏ حال الهوى إذ قال : 

LL‏ نا تلق wehbe St‏ علی کل نائب 

> وسیعلم الّذين ظلموا أي منقلب ینقلبون)4 [الشعراء: ۲۲۷]. وربا ترکبت 
سی سی سیت مم رجہ 

سے و و رو EG‏ 
اع ub) co bai ody,‏ هري کان أذراك dale‏ (© نار حامية 4 * ثم 
سے یب جس وہ 
والتفحص حتی يتبين ذلك كالشمس المضیئةء فحينئذ يحاول الصاخه بين 


)١(‏ سورة القصص : ۰۵۰ « عجب تعالى من اتباع الهوى بغير هداية وبغير قصد بين» وقرر ذلك 
على جهة البيان» أي لا أحد أضل منه » المحرر الوجيز ج۱۱ ص ۳۰۹. 

(۲) سن الترمذي ج٤‏ ص ٣٥٤٤‏ رقم ۰۲۲۵6 (تحقيق كمال یوسف ا حوت)ء كتاب الفتن» باب 
٦ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وجامع الأصول ج١۱‏ ص ۷۰۰ رقم ۰۹۳۵۱ ES‏ 
اللواحق» الفصل الأول فی أحاديث مشت ركة بین آداب النقس . 

(۳) سورة محمد: 1 (عای تمن ا ae‏ غل ققنية راس رسلا یت (زین) 
صور الشیطان و(اتباع الأهواء) طاعتها . . ٠.‏ الحرر الوجیز ج۱۳ ص ۰۳۹6 TRO‏ 

(x)‏ سورة القارعة : ۰۱۱-۹ إشارة بقوله تعالی ‏ فأمه هاوية 6 إلى الفرق بین الخطأ في درك ا حکم 
الرفوع إثمه» والخطأ في محل ا حکم الذي ليس خلله إلا من عدم الأهلية» وفي وصية سلمان BY‏ 
الدرداء رضي الله تعالی عنهما ما یبین هذاء فليس خطأ التطبب كخطأ الطبیب . وا لحمد لله تعالی . 


۱۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الخصمين ولا سيما في الأمور الدارسة'''من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال» 
ولا إكراه تخجيل» ولا رأي فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقًا بلا شك كما 
في آية الحجرات» ا والصلح خير ) كما في سورة النساء'" ولعله الذي فهمه 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام''' بدليل قوله: (إنه أرفق بالفریقین)؛ 
«إنكم تختصمون إلى . . . )ا حدیث . 


(۷) الدارسة : هي التي عفا وذهب وذهب أثرها. المعجم الوسيط ۲۷۹ (درس) وقارن تنبيه الحكام 
ص OV‏ وإذا رأى في أمر الخصمين شبيهة وإشكالاً» فلا بأس أن يأمرهما بالصلح» ولا يدعو 
عو ا ا تر ا رو تی 

سورس یں سر راقع سور اج 

)۲( وقامها : وإن مر خافت من بعلها نشوز أو إعراضا فلا جتاح Cage‏ أن يُصلعا هم صلا والصلح 
خير وأحضرت الأنقس الشح وان تحسئوا َو قن الله کان ہما عون خیرا © (النساء : . قال 
السرخسي في معنی قوله تعالى : ظ والصلح خير 4 (وهو دلیل النهائية في الخير . . . فحل الشاکل 
وفصل ا خصومات بالصلح خير من فصلها بأي وسيلة أخرى) . .. البسوط ج١١‏ ص .5١‏ 

(۳) قال الله تصالی : وداود وسلیمان إذ یحکمان في الْحَرث إذ نفشت فيه غنم الوم وکا لحکمهم 
شاهديسن 029 ففهمناها سلیمان وكلاً تيتا حَكْمَا وعلما 4 ( سورة الأنبياء: الآیتان VA‏ ۷۹) 


والقضية كما قال ابن مسعود وشريح ومقاتل ‏ رحمهم الله : إن Lely‏ نزل ذات ليلة بجنب كرم» 
فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر» فأكلت القضبان وأفسدت الكروم» فذهب صاحب الكرم 
من الخد إلى داود عليه السلام فقضى له بالغنم لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت» 
فخرجوا ومروا بسليمان فقال لهما: كيف قضى بينكما فأخبراه به» فقال : غير هذا أرفق 
بالفریقینء فأخبرا داود عليه السلام بذلك فدعا سليمان وقال له : بحق الأبوة والنبوة ألا 
أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين . فقال: تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يرتفق بمنافعها 
رس یی مسا و ری یو سو ری ام ی ٹکٹ . فقال داود 
عليه السلام : إنما القضاء ما قضيت وحکم بذلك ) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ج٣‏ ص ۱۹۵ 
والتفسیر الکبیر للرازي ج ۲۲ ص ۱۹ء وأحكام القرآن لابن العربي جلا ص ١٦۱۲ء‏ ۱۲۹۷ . 
)£( أخرج البخاري عن آم سلمة رضي الله عنها : JG & Bid) ol‏ : « إِنّما آنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي» لعل بعکم أن يكون أن بحجته من بعض » فأقضي على نحو ما آسمع 5 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۷ 


وإذا قال كل واحد منهما لصاحبه خفى لك » فلیقل : 

« أما إذا قلتما كذلك فاقتسما فتوخيا الحق ثم استهما (ق5/) ثم تھاللا''' 
فان أصرا وكان الحق ليتيم أو سفيه ونحوه فلیستعد القصة كما كان أبو الدرداء 
رضي الله تعالی عنه يفعل عضا منه بالنواجذ على وصية أخيه الناصح له سلمان - 
رضي الله تعالی ace‏ فإنه كتب إليه : (وقد بلغني آنك جعلت طبيبًا تداوي» فان 
کنت تبری فنعما مالك » 0 تقتل انسانا ota‏ النار). 


وكان آبو الدرداء ‏ رضي الله عنه إذا قضی بین اثنین ثم آدبرا عنه نظرإليهما 
وقال : متطبب والله آرجعا إلى أعيدا على قصتکما"؟ وکفی بقول النبي ۶ : 
« التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة”"» رواه آبو داود رحمه الله تعالی . 


فإذا لم ت ضس فر ا2 تفر اقول الله تال لاع الس دواد فلن تسا 
وعليه الصلاة والسلام : UD‏ داوود Uf‏ جَعلَْاكَ خليفة في الأرض فاحکم بين الاس 


= فمن قضيت له بحق أخيه شینًا فلا يأخذه» فاغا فطع له قطعة من النار » صحيح البخاري» كتاب 

الأحکامء باب موعظة الإمام للخصوم ج٦‏ ص ۲٦٢٢‏ رقم WEN‏ وصحيح مسلم كتاب 
الأقضیةء باب الحكم بالظاهر واللحن با حجةء ج٣‏ ص ۱۳۳۷ رقم ۱۷۱۳ قال البغوي: « فيه 
دليل على أن حكم ا حاکم لا ينفذ إلا ظاهر» وأنه لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالاً» وإذا أخطاً 
في حكمه. والمحكوم له عالم بحقيقة الحال» فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي 
في «all‏ وهو قول أكثر أهل العلم ۰۰۰ شرح السنة ٠١‏ ص ١١‏ . 

)١(‏ سن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ج؛ 
ص VE‏ رقم ۳۵۸۳ قال الخطابي : (قوله : « استهما ) معناه « اقترعا ۷ . . . وفيه دليل على أن 
الصلح لا یتم إلا في الشيء المعلوم» ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق» ثم لم يقنع فيه 
بالتو ae‏ وس نم شی زی وا هو وروی وا درد نو 
من البينة فهي أقوى من التوخيء ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة 
وافتراقهما عن طيب نفس ورضا) . 

(۲) آخبار القضاة لوكيع ج٢‏ ص ۰۲۰۰ وجمع الفوائد ج٢‏ ص ٦۳‏ رقم ٤٩۱۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود ء کتاب الأدب» باب في الرفق» جه ص ۱۵۷ رقم ٦۸۱۰‏ . 

. 857 مرية: شك وجدل. المعجم الوسيط‎ )٤( 


۱۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الحق ولا تم الهوئ tikes‏ عن سبل الله إن لین يضَلُونَ عن سيل الله هم عذاب 
شديد بما نسوا یوم الاب 24 . 

فإذا رأى أن لا هوى البتة حوقل وحسبل وحکم وألزم* ثم التصمیم بعد 

OP placed اء یر‎ AALS . الله في نصرة الهُدی‎ tLe, aed 

۱ - التنبیه الرابع: إذا لم يتبين له القضاء ؛ فان کان لغبش”" في الواقعة 
استوضحها واستجلاها بالبحث الشافی . 


. ۲۲ : سورة ص‎ )١( 

GH)‏ «من من الهمات التي أسست لها لتذکر الفصل قول النبي BE‏ وقد سأله معاذ رضي الله تعالی عنه بم 
آقضي؟ قال : OLS‏ الله تعالی . قال فان لم آجد» قال : فبسنة رسول الله . قال فان لم آجد 
قال: : استبرئ الدنياء واستسعظم في عينيك ما عند اللهء واجتهد رأيك فيسددك الله تعالی 
للحق ». رواه بو داود رحمه الله تعالی . والحمد لله وحده ) حاشية منه رحمه الله تعالى. 
قلت : الحديث في جمع الفوائد ج٢‏ ص V0‏ رقم 1477 لأبي داود والترمذي . ولم أقف عليه 
بهذا اللفظ في سن أبي داود والترمذي . وقد أخرجه أبو داود عن أناس من أهل حمص من 
. أصحاب معاذ بن جبل أن رسول اللہ TUB‏ أن يبعث معا إلى اليمن قال : ٠‏ كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال : آقضي بکتاب الف قال : فإن لم AZ‏ في كتاب الله؟ قال : فبسنة 
رسول الله AE‏ قال : فإن لم تمد في سنة رسول الله عله ولا كتاب الله؟ قال أجتهد رأي ولا آلوء 
فضرب رسول الله صدره» وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله » . سنن 
أبي داود» کتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاء ج٤‏ ص ۱۸ء ۱۹ رقم ۹۲٥۳ء‏ 
۳9۹۳ . وقال الخطابي : (یرید الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب 
والسنة ولم يرد الرأي الذي یسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من کتاب أو 
سنة . وفي هذا إثبات القیاس وإیجاب ا حکم به) . 
وأخرجه الترمذي في الأحکامء باب القاضي» كيف يقضي ج٣‏ ص 1٦٦‏ رقم 1717 . (تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي) وقال : ولیس اسناده عندي بمتصل . 

(۲) آورده في تذکیر السهوان ق 1/۲۳. 

)۳( الغبش في اللغة: بقية اللیل ء وظلمة آخره» ویقصد ابن خلدون عدم وضوح الواقعة 
وغموضها. القاموس المحيط ص ۰۷۷4 والعجم الوسيط 14۳ (غبش). 


مزيل الملام عن حکام ال نام ۱۹ 


وإن كان لعدم استحضار الحكم أو اعتیاص") تطبيقه على الواقعة» أو نحو ذلك 
راجع فيه من يثق بعلمه» ودينه» وعقلهء ولو في مدينة آخری . 
وفي اي أخوّی إن تعرّض باسما جلا بوميض الفغر جُنْح الغیاهب "۲ 


وما من عجلة" قال الله تعالی: طوشاورهم [قه/ب] في OG pW‏ 
ظ وأمرهم شوری بینهم 6 . 

وقال ابن عمرء رضي الله تعالی عنهماء وقد قال آمیر المؤمنين عثمان - 
رضے اللهتعالى عنه ‏ فان أباك كان یقضی؟ قال : إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل 


N 


رسول الله تیه » وان آشکل على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء سأل جبريل 


)1( اعتاص الأمر عليه : التوى فخفي وصعب عليه فلم يهتد للصواب . القاموس المحيط ص ۸۰٦‏ 
(عوص). 

(۲) آحوی من الوة: سواد إلى الخنضرة أو هي سمرة الشفة. یقال : رجل أحوى وامرأة حواء. 
اللسان ۱6: ۰۲۰۲ ۲۰۷ (حوا) . والغیاهب: (الْْهُب): الظلمة . القاموس الحیط ۰۱۵۵ 
والعجم الوسیط ٦٦٦‏ (الغیهب) . 

(۳) وما من عجلة : أي لیس هنا ما يدعو إلى الاستعجال . 

)٤(‏ سورة آل عمران: ۰۱۵۹ قال ابن العربي : « الشاورة هي الاجتماع على الامر لیستشیر کل 
واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عندہ » آحکام القرآن تحقيق البجاوي» جا ص ۲۹۷ . 
وقال ابن عطية : « الشوری من قواعد الشریعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم 
والدین فعزله واجب ) المحرر الوجيز ج٣‏ ص ۰۳۹۷ وقال الاوردي  :‏ القاضي مأمور 
بالشاورة ... في نوازل tale‏ لم بتندم فیھا قولالتبوع» أو ما اعتلف فيه العلماء من مسائل 
الاجتهاد . . . ليتنبه هذاکرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن یخفی علیه. حتی یستوضح بهم 
طریق الاجتهاد فیحکم باجتهاده دون اجتهادهم فإن لم يشاور» وحکم نفذ حکمه إذالم 
يخالف فيه نصا أو (جماعا أو قياس جليًا غير محتمل ٤‏ أدب القاضی جا ص ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 

)0( سورة الشوری: ۳۸۔ ۱ 


۱۳۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 
سس ات ااال له ست 
عليه وعلى جميع الملائكة السلام» وإني لا أجد من أسأله فاعفاه ۲ "رضي الله 


تعالی عنهم ا 
ثم ذا رجع إليه ا حواب کرر النظر فيه. وراجع الکتب العتمدة حتی يتضح 
الحال جدا . 
ولا ترض غيرٌ الحرم Of‏ رمت صاحبًا ‏ تُر سود أحداق وبيض OAS‏ 
متنبها من شرعية الغسلة الثانية والثالثة على أن الاستطهار بعد تحقق الطهارة 
مطلوب طلبًا PAS ps‏ وإنما ذکرت هذا دون غيره لتکررہ في كل يوم فيكون 


)١(‏ جمع الفوائد ج٢‏ ص ٦٦‏ رقم ۰۷ کا 

ری سو مس ہی پروی تس رو وٹ 
وال ای ون من کان یشکل عليه الشى فاروق الأمة رضي ا تمالی عنہء بل ام انين صل 
الله تعالى عليه وعلیهم ما يقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم» ویوضح قول النبي BE‏ « لا خير في 
تولي القسضاء لمؤمن » ويبين وجه اختیار الأكابر رحمهم الله تعالى الوت وإيثاره على تقلد القضاء 
واستجابة الله تعالی دعاء من قبض روحه منهم» والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى . 
قلت لاما ا بلفظه ولكن أخرج الإمام ابن حنبل عن حبان بن بح وهو ok‏ شهد 
فتح مصر۔ عن رسول الله BE‏ ےه : « لا خير في الإمارة لرجل مسلم » وهو حسن وهذا مخصوص 
ہے عاد ورلا رس فراعت ی :فيض القدير جا ص7٤١‏ رقم AKAN‏ 

)۲( جس رج مر ےر و تعرس ور سر ریت 
الصدر مايلي الترقوتین أي موضع القلادة. القاموس الحبط ۷۸ زایا ۳ 

)۳( عن أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله مه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فخسل 
يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل آصابعه في الاء فیتخلل بها أصول شعره ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الاء على جلده كله » المسوى في شرح الموطأ ج١‏ ص 
١ 4‏ وعن ابن جلاب قال : « قال مالك رحمه الله : وصفة غسل النابة . . . ثم يفيض الماء 
ا یی یم چٹ 
نود نياعت سیت ا eR‏ 
عاوده با ماء ودلکه بيده حتى يوعب جميع جسده ). الرسالة الفقھیة مع غرر القالة في شرح 
غريب الرسالة تحقیق الدکتور الهادي حمود والدکتور محمد أبو الأجفان ص ۱۰ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام _٦)‏ 


تذكره كلما فعل ولاعتياد النفس له حتى صار من خفته عليها كالطبع لها فلا تنفر 
من نظیره» متخوفًا ما يحسب Le‏ فرب متکلم بكلمة يكتب الله تعالى بها 
سخطه إلى يوم یلقاه ۲۳ آو « يهوي بها في جهنم بعد ما بین الشرق والغرب أو 
تين چ 


فالحذر الحذرء وبالّه تعالى التوفیق . 


۲ - التنبیه ا حامس : متی لم يزل الریب» وبقى في النفس حزازة"" فالورع 
لا یخفی. ولذلك « يأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بین اثنین 
فى تمرة قط OC‏ 


)١(‏ عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله عه  :‏ إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله » ما lay‏ أن تبلغ ما بلغت . فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وان أحدكم ليتكلّم 
بالكلمة من سخط الله ما یظن أن AS‏ ما CAL‏ فيكتب الله عليه بها سُخطه إلى يوم يلقاه » سنن 
ابن ماجه حققه محمد مصطفى الأعظمي ج٢‏ ص ۳۷۲ رقم 10117 آبواب الفتنء باب كف 
اللسان في الفتنة» وسئن الترمذي ج٤‏ ص EAE‏ رقم ۰۲۳۱۹ كتاب الزهد» باب (۱۲) قلة 
الكلام وقال: حسن صحيح . 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله BE‏ « إ٥‏ الرَجُلَ AS‏ بالكلمة من 
سخط الله لايرى بها os ped GL‏ بها في نار جهنم سبعين خریفا » سنن ابن ماجه ج٢‏ ص ۳۷۳ 
رقم ۰4۰۱۸ وسن الترمذي ج٤‏ ص 4۸۲ رقم ۲۳۱6 قال الترمذي : هذا حسن غريب من هذا 
الوجه. 

(۳) احزازة: وجع في قلب من خوف. والحزاز: ماحز في القلب» وكل شيء حك في صدرك فقد 
خز. لسان العرب ۵ : ۳۳۵. 

)٤(‏ رواه أحمد بإسناد حسن . الفتح الكبير ۳: ٥٢ء‏ وابن حبان في صحیحه عن عائشة رضي الله 
عنها. موارد الظمآن ۳۷۲ رقم ۱٥١١‏ باب ما جاء في الأمراء والطبراني في الأوسط 
والعقيلي» مجمم الزوائد کتاب الأحكام ج٤‏ ص VAY‏ ومشكاة الصابیحء باب العمل 
بالقضاء وا خوف منه . 


۲۲ این خلدون ورسالته للقضاة 


Due ey Csi‏ علي مَذامبي وقد Wd‏ نحو المعالي مَڏاهبي 
ألا یا خليلي مالطرفك ذاملا 8 yy L035‏ آت وذاهب 
إذا فاتك الابراد فاطرح القوی لعل النوی تدنی بعید الطالب 
والاعتذار في التوقف بنحو: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك FE‏ 
وا 9 باه oped‏ د 
نادمین Pd‏ آسهل من اقتحام خطرء « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام :7 وما 


(۱) آخرجه الامام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه . السند جا ص ۲۰۰ والترمذي 
في السنن ج٤‏ ص 1۸۸ رقم ۲۵۱۸ OLS‏ صفة القيامة» والنسائي عن لحسن بن علي» الجتبی 
من الستن ج۸ ص ۳۸۹۷ء کتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات . وابن COLE‏ آورده 
الهيشمي في مواراد الظمآن ص ۱۳۷ رقم ۰۵۱۲ وا حاکم في الستدرك ج٢‏ ص ۱۳ وصححه 
وأقره الذهبي . . وانظر فيض القدیر ج٣‏ ص OYA‏ حدیث رقم 4۲۱۱ . 

)3#( « قال عمر رضي الله تعالى عنه جوابًا لشریح رحمه الله تعالی : فان لم يكن في کتاب الله» ولا في 
سنة رسول اللہ ولا فیما قضی به الصالحون» فان شعت شئت فتقدم» وان شئت فتآخرء ولا آری 
التأخر الا خير لك . وانه Gal gl‏ عند التأمل لقول ا حبر الملوء ء علما عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه في ذلك فليجتهد رأيه ولا يقل إني أخاف» فإن ا حلال cop‏ وا حرام coy‏ وبين ذلك 
مشتبهات» ہو و ہبہ وو رو وہ تی 
الحمد . 

(٢)‏ ساوت : ۰7 « هذه الآية ترد على من قال : إن السلمین كلهم عدول حتى تثبت ا حرحةء 
oY‏ الله تعالى pl‏ بالتبين قبل القبول . ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحکم فان حکم الحاكم قبل 
التثبت فقد أصاب المحكو م عليه بجھالةء وهو ما نصت عليه الآية الكرية » المحرر الوجيز ج7١‏ 
ص ٤۹۳ ۰1٩۹۲‏ . 

)۳( جزء من حدیث آخرجه مسلم عن النعمان بن بشیر عن رسول الله BE‏ بلفظ : ٠‏ إن الال بینء 
وان اخرام cont‏ وَبَيْنهُمَا مُشتبهات لا يعلَمُهُنْ كثير من الناس . فمن اتقی الشَبّهات استبراً لدینه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي یرعی حول ا حمی يوشك أن رتع فيه ألا 
وان JS‏ ملك حمی ألا وان gar‏ الله محارمه. . ألا وإ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا جسد 
als‏ . وإذا فسدت, فسد الجسد كله. ألا وهي القلب » صحيح مسلمء كتاب الساقاق باب أخذ 
ا حلال وترك الشبھات ج٣‏ ص ۱۲۱۹ رقم ۱۵۹۹ . 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۳ 
٠‏ ا مغر" محمود وان سلما. 

١‏ تذکیر مهما تهاون ا حاکم بشیء ما ذکر کان : إما جاهلاً حاکما من 
غير بصيرة» وإما جائر أضله الله تعالی على علم» وهما ا حاکمان اللذان في 
النار ۳ من الفریق الذين حقت علیهم الضلالة فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون آنهم مهتدون”" وله التهديد الالهي ما في آية عبد الله و 
وخليفته داود » على نبینا"" وعليه الصلاة والسلام . 

وَلمْ تطع الأيام في الدهر قاضيًا 

سوی SE‏ مَصثقول المضارب قاضب”” 
وليعلم أن هذا الاستیضاح والتأني جار في حكم التزويج وغيره ومن 
یعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم ۲۳4 . 

قال النبى عله : (إذا تأنيت) وفى رواية (إذا تثبت أصبت أو كدت تصیب؛ 

وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ)”" . 


(۱) المغر: من ينخدع إذا خدعء وجهل الأمور وغفل عنهاء المعجم الوسیطء ص 5148 (غر) . 

(۲) عن بريدة عن النبي BE‏ قال : « القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النار: فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضی للناس 
على جهل فهو في النار » سنن أبي داود» OLS‏ الأقضية» باب القاضي یخطی ج٤‏ ص ۰۳۵۷۳ 
وابن ماجه: السئن» یی باب مو ہدرم ابر چ؟ ص ۳۹ رقم 

۳( قال الله تعالى : فريقا هد any‏ حى ple‏ اللا هم او این یاه من دون الله 
ویحسبون pil‏ مهتدون 4 ( سورة الأعراف : الآية ۳۰). 

. 77 سورة ص : من الآية‎ ۳۸ )٤( 

)٥(‏ المصقول: a‏ صقل الشيء يصقله جلاه. اللسان ج١١‏ ص ۳۸۰ مضارب: جمع 
مضرب. وهو حد السیف» وسيف قاضب: القطاع» ورجل قضابة : قطاع للأمور مقتدر 
عليها. اللسان جا ص 1۷۹ . 

. ٠١١ سورة آل عمران:‎ CD 

(۷) سن البيهقي ج١٠‏ ص 5 ۱۰ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام Yo‏ 


الفصل الثالث 
[فج اللواحق] 
And ١‏ مهم واحد: 


وهو محاسبة النفس بعد القيام من المجلس» وتأمل ما حكم فيه من الوقائع 
يومئذ» وما حكم به في كل واقعةء ومهما رآه مختلاً بادر إلى استدراكه أول 
آزمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوت» « والرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل » كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه( . 


تراه 


وکفی بشول الل العظیم: فوووا إل a‏ لومون لک 


)١(‏ في رسالته لأبي موسى الأشعري. وقد وردت في عدة كتب منها: أخبار القضاة لوكيع جا ص 
۰۔۷۱ء وسنن الدارقطني ج٤‏ ص ۰۲۰5 ۷ کتاب في الأقضية والاحکام Chelly‏ 
الکبری للبيهقي في آداب القاضي ج٠ ١‏ ص ١۱۱ء‏ ۱۵۰ . وقال البغوي: « هذا إذا تبین له 
الخطأ بنص کتاب أو سنة أو إجماع» فأما إذا قضی باجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى غیره فلا 
ینقضه » شرح السنة ج١٠١‏ ص ۰۱۱۵ وفي نفس العنی آحکام القرآن لابن العربي ج٣‏ ص 
۷ وروی ابن القيم بسنده قال: yey?‏ عمر أنه لقي رجلاً» فقال: ما صنعت؟ قال : قضی 
علي وزيد بكذاء قال: لو كنت آنا لقضيت بكذاء قال فما منعك والأمر إليك» قال: لو كنت 
أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه ته لفعلت» ولكني أردك إلى رأي» والرأي مشترك. فلم 
ينقض ما قال علي وزيد. 
وروي عن عمر-رضي الله عنه أنه قضى في المشركة بإسقاط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم 
بعد ذلك» فسئل فقال: « تلك على ما قضينا یومئذء وهذه على ما قضینا اليوم . قال ابن قيم 
الجوزية: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين با ظهر له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من 
الرجوع إلى الثاني » ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الاسلام بعده على هذين الأصلين » 
أعلام الموقعين ج١‏ ص ۱۸ء ۱۱۹ء ۱۲۰ . 


۱۳۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 
تقلحون )۳ Bld‏ یوما ترجعون فيه ی الله . 


اطع في نیل SW‏ بعد AS, WL‏ عه خیبت من کالب 
a‏ طلمت إِذ ادت عن ج اگ مُجبً رَمَنْهُ بالتوى للتوائب 
)1/15( بفضلك آنفذنی ناك قاتل کل اضخی ابلا کل تائب 


وحسبنا الله ونخم الوكيل. 


» سورة النور : ۱ء قال ابن عطية : «أمر عز وجل بالتوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير‎ )١( 
. ٦۹٤ الحرر الوجیز ج١٠١ ص‎ 
. ۲۸۱ : سورة البقرة‎ )٢( 


و كي 
الباب الثاني 
(التنبیه [مهمات الرعاية الجالبة (محالح الخلق و حلاه 
gua |‏ رشم) 


۵ ثلاثة فصول: 
الأول : في المولى عليه . 
الغاني : في المتصرفين. 
الغالث : في ا خالطین. 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱ ۱ ۱۳۹ 


فالفصل الأول 
(في المولی (abe‏ 


٦۔‏ التنبيه الأول : الأيتام» > وليخش دين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا 


خافوا عليهم فليتقوا الله ) ء «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”" . 


۰ و ee‏ ۶ ۳ 2 5 5 
فمال كل يتيم یحتفظ علیه ویدب عنه » ولا يقربه أمين SA‏ ولا غیره 


(۱) 


فم 


(۳) 


(4 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « من أن عموم الولاية وخصوصها. وما یستفیده التولي بالولاية : 
يتلقى من الالفاظ والأحوال» والعرف» ولیس لذلك حد في الشرع» فقد یدخل في ولاية 
القضاة في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومکان آخر وبالعکس» 
ا حسبة في الاسلام ص ۰۷ ۸. ونقله ابن قيم الجوزية: الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية 
سورة النساء : ۹ء وقال ابن عطية : « قال ابن عباس : الراد بالاية ولاة الأيتام» فالعنی أحسنوا 
إليهم» وسددوا القول لهم واتقوا الله في كل آموالهم كما تخافون على ذریتکم أن یفعل بهم 
بخلاف ذلك . وقالت فرقة: بل الراد جمیع الناس» فالعنی آمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد 
الناس » وان لم يكونوا في حجورهم» وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل أحد أن يفعل بولده 
بعده » المحرر الوجيز ج٣‏ ص ۰۵۰۷ ۸. 

صحیح البخاري» OLS‏ الإيمان» باب : من OLY‏ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه جا ص ۱۶ 
رقم ۰۱۳ وصحیح مسلم» الإيمان» باب الدليل على أن من حصال OLY‏ أن يحب لأخيه ج١‏ 
ص 1۷ رقم 10 . والراد نفي كمال الإيمان لا الإيمان ذاته . فتح الباري جا ص ٥٤‏ . 

آمین ا حکم أو آمناء القاضي : وعلیهم التحفظ في آموال الیتامی والغاثبین . معید النعم ومبید 
النقم للسبكي حققه وضبطه وعلق عليه : محمد علي النجارء آبو زید شلبي» لاق 
العیونء ص 1۲ . 


)4( إغا نص على أمين ا حکم من أجل أن دیوان الأيتام لا یتقیدون فیما يأخذونه بقدر آجرة الثل فیما 


یکتبون أو يعملون ولا يقتصرون على من تدعو إليه الضرورة من المباشرين ونحو ذلك » حاشية 
dom) do‏ الله تعالى 3 


۱۳۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


لا بالتی هئ آحسن. ویتفقده ا حاکم بنفسه وقتا بعد وقت ویحرص على تنمية» 
وتعمير مايتخرب من عقاره وترميمه. وایجاره من غير تعطيل » 
استخلاص ما یستحق مما في الأيدي والذم من غير تهاون ولا تأخير» ويفرض 
نفقته وكسوته بالمعروف» ويسلمه لمعلم ناصح . ويتفقد حاله كل وقت . 

وبالجملة الأيتام أولاد الحكام اليقظين» وكلهم مسئول عن رعيته . 

۷ -التنبيه الشاني : الأوقاف (MU‏ تعمر» وترم » وتؤجرء وتخلص من 
آيدي الظلمت ویوصل ثبوت أحكامهاء ويشهر إشھاراً نع الاستيلاء علیها یوما 
مك وتجمع غلتها بالضبط وتصرف على وفق الشرط› وتحمی من کل مفسد 
ومؤذء ويشرف عليها کل وقت رما فا رات ابو ی : ومن 


یعظم حرمات all‏ فهو خير له عند ربّه 4 . 

۸ -التنبیه CIS‏ الساجد ونحوها تعمر» وتنور» وتقم وتعرش؛ 
وترم » وتقام شعارها بالآذان والجماعة» وتهيأ للتلاوة والاعتکاف (ق1/۷) ونحو 
ذلك وت 9 یجبی"" أهل الثروة والخير لا ليس له شيء منهاء ویرغب کل آحد في 
مساعدتهم على ذلك » ویعانون ما وقف لوجوہ الخير بحيث لا يتعطل مسجد 


)1( الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس» وبعضهم يعبر بالوقف» والوقف عندهم أقوى من التحبيس» 
وهما في اللغة لفظان مترادفان» يقال: وقفته وأوقفته ويقال: حبسته والحبس يطلق على ما 
وقف» ويطلق على المصدر. وهو الإعطاء. وكذلك في العرف الشرعي . 
فالوقف عند الفقهاء : حبس العين على ملك الواقف أو ملك الله تعالى . شرح حدود ابن عرفة 
ص ١١٤‏ ۱ء والمعجم الوسيط ٠٠١١‏ . 

(٭) قال الأئمة رحمهم الله تعالی : « الوقف ناقل اللك ولو على معين لله تعالى وهذا أخص من 
نحو ab‏ ما فی السموات وما فی الارض » حاشية منه رحمه الل تعالی . 

)۲( سورة المج : ۳۰ 

(۲) يقال : جبیته من القوم» وجبیته القومء اللسان ج١١‏ ص ٠١۹ 2١58‏ . 


مزيل الملام عن حكام الا نام Wy‏ 


. وماله منها رزقه‎ WI 

أو وقف تعمل مصالحه كلها لإ ام يعمر مساجد الله من آمن NL‏ والیوم 
الاخر ي . 

وبا لحملة الساجد بیوت الله تعالى  :‏ ومن يعظم شعائر الله LGB‏ من تقوى 
لوب 4 0 . في بیوت Os‏ الله أن تفع وید کر فيها اسمه يسح له فها ally‏ 
والاصال 274 . 


٩‏ -التنبیه الرابع : من في الحبس» يتفقد بخبز من الصدقة» وباستعراض 
جماعة الحبس في كل جمعة» ويجتهد في خلاصهم بإرضاء خصومهم أو سماع 


)١(‏ سورة التوبة: ۱۸ء قال ابن عطیة : « إنمایعمر مساجد الله باق لهم والواجب» ولفظ هذه الآية 
الخبر وفي ضمنها أمر بعمارة المساجد. وقال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المساجد 
فحسنوا الظن به » الحرز الوجیز ج٦‏ ص 1۳۷ . ۱ 

)1( سورة ا حج: YY‏ 

(۳) سورة النور: ۰۳ وقال ابن عطية : « واختلف الناس في البيوت التي آرادها بقوله تعالی  :‏ في 
بيوت آذن الله أن ترفع 4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما - وا سن ومجاهد: هي الساجد 
الخصوصة لله تعالی التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من الصابیح . وقال الحسن بن آبي 
ا حسن: آراد بيت المقدس» وسماه بیوتّا من حيث فيه مواضع یتحیز بعضها عن بعض » ویوثرآن 
عادة بني إسرائيل في وقيد بيت القدس كانت غاية في التهمم به وکان الزیت منتخبا مختوما 
على ظروفه» وقد صنع صنعه» وقدس حتى لا يجري الوقید بعثره» فكان أضوأ بيوت الأرض . 
وقال عكرمة : أراد بيوت OLY‏ على الإطلاق» مساجد ومساكن فهى التي يستصبح فيها بالليل . 
للصلاة وقراءة العلمء وقال مجاهد: أراد بيوت النبي صلی الله عليه وسلم . 
وقال القاضى أبو محمد ۔ رحمه الله ط یسح له فيها yall‏ والآصال 2 رجال 4 يقوي أنها 


المساجد » المحرر الوجيز ج١١‏ ص ONE‏ 


۱۳۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


بينة اعسارهم» أو قضاء ما علیهم من سهم الغارمین''' ونحو ذلك . 
وبالجملة فأهل الحبس إخوان ا حاکم وأسراء حكمه. وهم من عيال الله 
«وخيرالخلق عن الله تعالى أنفعهم لعیاله ۷ LE} yy‏ يرحم الله من عباده 
الرحماء )''' ود من لا یرحم لا یرحم yo PE‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
فی السماء OU‏ « وكما تدین تدان »۲۳ . ۱ 
كفيت هُمَوم السجن يا حاكم iy‏ فلا تنس تفریج الکروب la Sig‏ 


)1( قال الله تعالی: LD‏ الصدقات للفقراء والمساکین والعامین gale‏ والموْلفة فلوبهم وفي الرقاب 
ارين وقي سبل اللہ وال فربص من اله Se‏ (سورة التوبة: الآية .)5٠‏ 
وقال ابن العربي : « . . . والغارمین : هم الذين رکبهم الدین» ولا وفاء عندهم به ولا خلاف 
فيه» اللهم إلا من آدان في سفاهة » فانه لا یعطی منھا۔نعم۔ ولا من غیرها إلا أن یتوب. فانه إن 
آخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو آکبر منها ۷ آحکام القرآن ج٢‏ ص 458 . 

(۲) عن ابن مسعود رضي اللہ عنه : عن رسول الله BE‏ « ا خلق كلهم عيال الله فأحب ا خلق إلى الله 
أنفعهم لعیاله ؛ الفردوس بمأثور الخطاب ج٢‏ ص ۲۰۱ رقم ۲۹۹۵ . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجنائز» ما يرخص من البکاء من غير نوح جا ص 4۳۱ رقم ۰۱۲۲4 
ومسلم» في کتاب الجنائز» باب البکاء على الیت ج٢‏ ص 1۳۵ رقم ۹۲۳ . 

)٤(‏ رواه البخاري عن آبي هريرة» في کتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته جه ص 
٥‏ رقم ۰۵۱۵۱ وفي باب رحمة الناس والبهائم رقم OV‏ ص ۰۲۲۳۹ ومسلم کتاب 
الفضائل » باب رحمته BE‏ بالصبیان والعیال وتواضعه جة ص ۱۸۰۹ رقم ۳۱۸. 

)0( آخرجه آبو داود عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه يبلغ به النبي Be‏ بلفظ « الراحمون 
یرحمهم الله ارحموا أهل الارض یرحمکم من في السماء ‏ کتاب الأدب» باب في الرحمة 
ج٤‏ ص ۲۳۱ رقم 4441 وهو حديث صحیح بشواهده. انظر مجمع الزوائد جلا ص ۱۸۷ . 

)1( من أمثال الحكماء ونصه : ا حزم سوء الظن» والتلطف في ا حیلة أجدى من الوسیلة» وکما 
تدين تدان » ا ماوردي : الأمشال وا حکم ص 04 رقم ۰۲۱۱ وهو من الأمثال الهندية القديمة. 
انظر كليلة ودمنة ص ۱۸١‏ . 


مزيل الملام عن حکام الا نام 3 


٠‏ التنبیه الخامس: طلبة العلم الشریف» یبسط لهم الأنس» وتزاد 
رغبتهم في الطلب» ویعانون على ذلك بکتب النزائن» وآوقاف البر» ومجلس 
یخصهم لتصحیح ما يحفظ» وتفهیم مایستشرح وتسهیل ما یعسر ضبطه 
وقهید القواعد وحل الشکل. وإزالة CAs‏ وتبين الخطأء والتنبیه على ما یغفل 
عنه ونحو ذلك . 

وباحملة فطلبة العلم حملة الشريعة لمن Bb‏ وبهم الاهتدای وهم 
(ق (C/V‏ وصية رسول الله BE‏ ووراث النبوة"" فلیوصل إليهم میرائهم 
وان لهم لرتبة الا کرام بنحو ١‏ ومن أتاني يشي أتيته هرولة col‏ 

۱ التنبيه السادس : آرامل البلدء والفقراء» والساکین وآبناء السبیل 
يحسن إليهم بقدر الامکان ولا سیما الجيران» وإذا آبدوا ضرورتهم ولا سیما في 
الواسم ونحوهاظ إن الله يحب المحسنين ۳4ء و إيجزي المتصدقن ۳4 ۰ 
ولیقس با ذکرته ما تركته . dy‏ تعالی ولي الارشاد والاعانة. 

ولا تستمع من fb‏ نصحي ay‏ وصسمم ولا تمل لَهُمْ آبدا لطرا 
والحمد لله تعاله وححه. 


(۱) عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال: « العلم ميراثي» وميراث الأنبياء قبلي ؛ 
الديلمي في مسند الفردوس وهو ضعيف نقلاً عن المناوي: فيض القدير ج٤‏ ص ۴۳۹۱ ص 
8 . 

)1( عن أنس رضي الله عنه» عن النبي AE‏ يرويه عن ربه» قال: « إذا تقرّب العبد إليّ شبرًا تقربت 
إليه ذراعًاء وإذا تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًاء وإذا أتاني يمشي أتيتة هَرولة» البخاري» کتاب 
التوحیدء باب ذكر النبي SE‏ وروايته عن ربه ج٦‏ ص ۲۷۱ رقم ۷۰۹۸. 

(۳) سورة البقرة: ۱۹۵. 

LAA : سور یوسف‎ )٤( 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۳۰۵ 


الفصل الثاني 
( فص المتحصرقين) 


٢۔‏ التنبيه الأول: من باب الحكم» من نقيب"» ووكيل» ورسول؛ 
یستعجدون'''ء ويوصون بالرفق والعفاف والقناعة» ويوكل بعضهم باصلاح 
بعض في ذلك . ويتفقد أحوالهم كل وقت من غير تغافل البتف فضررهم شديدء 
وأكثرهم كالكلب العقور . 

3 التنبیه الشاني: نواب الحكم”» تراعى آمورهم وأحكامهم. 
وعقودهم» وفروضهم» وتصرفاتهم. وتستعرض كل واقعة رفعت إليهم 
وأحكامهم فيها ويتلافى الباطل منهاء فخللهم کثیر» وقصودهم غير صافیة؛ 
وعنهم يسأل من مكنهم من الدماء والأبضاعء والأعراض» والأموال. 


وينيبه الشهود على القاضى . معید النعم» ومبید النقم ص ٦۔‏ 

(۲) یستجدون: يحسن اختيارهم . تجاودوا فى الشىء : نظروا أيهم آجود فيه . القاموس الحیط 
مود والمعجم الوسيط ج١‏ ص ٠٤١‏ 3 

۳( هم نواب القاضي» ولا يشترط في نائب القاضي شروط القضاء إلا إذا كان مستخلمًا في جميع 
الأحکامء فحیشذ لا بد أن يكون Lhe‏ بھاء وان استخلف في شيء خاص مثل سماع الشهادة 
والعقل فلا يشترط إلا معرفته بذلك القدر . 
ویجوز للقاضي أن یستخلف نائبًا على النظر في الناکح وما يضاف إليها من فرض النفقات» 
وعلى الحسبةء وعلى النظر في الأحباس» ولا يحتاج في شى من ذلك إلى إذن الخليفة . تبصرة 
الحكام جا ص دہ 


۱۳۹ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


6 - التنبیه الشالث : الأوصياءء والأمناء» ونظار الأوقاف : تستعلم 
آحوالهم ومایعتمده کل منهم» ویکرر تفقدهم. ویبادر إلى تدارك ما يفسده 
آحدهم » والتنبیه علیه والتحذیر من مثله» والاستبدال بمن خطوه کثیر ونحو 
ذلك » ولا أمين إلا آندر النادر . 

لا یش diy‏ مسا تری من رجال إن تحت ال ضوع دا دوب“ 

۵ التنبيه الرابع : العدلون "۰ یتفقد آحوالهم» وسيرة کل منهم (ق۸/ أ) 
ويوعظ التهم» ویردع التساهل ویطالبون باصلاح ذات بينهم» وأن یکونوا 
إخوانًا ذوي أدب ومروءة ومکارم أخلاق ونحو ذلك» ولا یسمع من بعضهم في 
بعض فیما یختص بهم . وآما الرافعات " فیبحث عن صحتھا سر ویعمل 
22 ۱ ۱ 

قال الحسن'“۔ رضي الله تعالى عنه ‏ كان النبي عليه الصلاة والسلام : « لا 
يقبل القذف ولا يصدق أحدا على أحد » رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب 


(۱) داء دويًا: مرضا باطتّا في الصدر . 

() « حقيقة وظیفتهم القیام عن إذن القاضي بالشهادة بین الناس فیما لهم وعلیهم تحملاً عند 
col gt!‏ وأداء عند التنازع وکتبا في السجلات» تحفظ به حقوق الناس» وأملاكهم ودیونهم 
وسائر معاملاتهم ... وإذا تعین هؤلاء لهذه الوظیفة عمت الفائدة في تعيين من تخفی عدالته 
على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباہ الأحوال واضطرار القضاة إلى الفصل بين التنازعین 
بالبینات الموثوقة» فيعولون غالبا في الوثوق بها على هذا الصنف» ولهم في سائر الأمصار 
دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها؛ فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده 
بالكتاب . مقدمة ابن خلدون ج٢‏ ص WYO‏ 575 . 

() المرافعة : إجراءات مقررة لتصحيح الدعوى والسير فيهاء المعجم الوسيط جا ص TOU‏ 

(4) وهو الحسن البصريء من LS‏ التابعين علمًا وزهداء توفی سنة ١١١ه»ء‏ انظر ترجمته : الطبقات 
الکبری لابن سعد ج۷ ص ۰۱۸۷-۱۵۱ والزهد للامام deel‏ بن fee‏ ص ۰۲۸۹-۲۵۸ 


الإيمان هکذا مرسلا' . 


5 التنبيه الخامس : التشاحنون التعادون من وجوه الناس وكبرائهم يصلح 
بينهم ۰ وتستعطف قلوبهم» وا و . إلا تفعلوه تكن فتدة في 


و 7 + - 


الأرض وفساد كبير 4 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات all‏ فسوف ز نؤتيه جرا 
عظیما ۳ . 

۷۔ التنبیه السادس : ما كان من مهمات الأكابر» وما لهم به اهتمام : یبادر 
إلى قضائه » وإظهار الاحتفال ca‏ والاسراع باعلام ا حال فيه مفصلاً ونحو ذلك» 
ولا سیما الولاة ونحوهم ممن لا يعذر» ومتی کان مهمهم معضلاً عبر فيه بألطف 
التعبیر» وتظوهر ببذل جھد وإعمال الفکر والنظر في وجه یتمشی عليه شرعا مع 


)1( الحديث الرسل : هو قول التابعي قال رسول اللہ مه أو فعل کذا. مقدمة ابن الصلاح ص NYO‏ 
والتعریفات ۰۱۱۲ والنهل الروي» 004 وفیه خلاف» وقد احتح الامام الشافعي بمرسلات 
( سعید بن السیب) رحمه 0ھ لأنها وجدت مسانید من وجوه آخری. انظر الرسالة 41۲ - 
۰۱ ویقول ااك النسابوري: أن امع الراسیل مراسیل سعید بن السیب . معرفة علوم 
ا حدیث ص TY‏ وانظر الحديث في شعب OLY‏ للبيهقي بتحقیق آبي هاجر محمد السعید بن 
بسيوني زغلول» السادس والسبعون من شعب الإيمان» باب في ال صلاح بین الناس إذا مرجو 
أو فسدت ذات بینهم ج۷ ص 1۹0 رقم ۰۱۱۱۱۳ 

)٢(‏ سورة الأنفال: ۰۷۳ عن ابن هرمز الصنعاني قال : قال رسول الله َه : « إذا أتاكم من ترضون 
دينه» وأمانته, فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض» Shandy‏ كبيرء قالوا: یا رسول اللهء وان 
كان ء وان کان؟ قال : نعم ». سنن سعید بن منصور بتحقیق وتعلیق حبیب الرحمن الأعظمي . 
القسم الأول من الجلد الثالث. کتاب النکاح» باب ما جاء في الناکحة ص ۱۰۲ رقم ۵۹۰ . 
وقال الترمذي : رواه اللیث عن ابن عجلان عن آبي هريرة عن النبي BE‏ مرسلاً» والرسل آشبه . 
سن الترمذي ج٣‏ ص ۰۳۹۵ رقم ۰۱۰۸۵ کتاب النکاح» باب ۰۳ وقال الترمذي: حسن 
غريب (تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی) . 

)1( سورة النساء: ۰۱۱۶ beat‏ « وعد الله بالأجر العظیم على فعل هذه ا خیرات بنية وقصد 
لرضا الله تعالی » الحرر الوجيز ج٤‏ ص NVA‏ 


۱۳۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


التلویح بأنه لا یتمشی ء oly‏ الانصراف عنه أروح في الدنیا والآخرة ونحو ذلك . 
ثم في مجلس آخر ومع رسول لبیب» ناصح آمین» آدوب أو بأجمل مكاتبة 

وأحسن رسالة يعتذر بأني لم أجد له وجهاء فان ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه 

ee‏ اوت 


فسد النظام وقلت دی ( ومن يحرم الرفق يحرم الخير 57 

وفي جامع الترمذي -رحمه الله تعالی أن النبي BE‏ قال : (ق۸/ ب) امن 
أهان السلطان أهانه الله تعالى)”" فان جعلو ۱ آصابعهم في آذانهم و کے ۱ باهم 
وأصروا واستكبروا استکیارا OG‏ فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما آو 
کفورا چ . 


وان هلعت النفس وقلعت فثبتها ‏ واذكر اسم ربك بکُرة وأصیلا 3© ومن 
fl‏ فاسجد له وسبحه I)‏ طویلا 4 منشدا في مناجاته تعالی بأصدق وعد . 


)١(‏ سورة طه : ٤٦ء‏ قال ابن عطية : « إن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه» فإنما الوجه أن 
يحرر في عبارته العنی الذي يريد حتی لا يخل به ولا يحزنه» ثم يجتهد بعد ذلك أن تكون 
عبارته لطيفة ومقابلته لينة» فذلك أجلب للمراد. فأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام 
أن يسلكا مع فرعون إكمال الدعوة في لین من القول » المحرر الوجيز ج١١‏ ص ”77 . 

(؟) صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق ج٤‏ ص ۰۳ ۰ رقم ۰۲۵۹۲ 
وسنن آبي داود» OLS‏ الأدب» باب في الرفق جه ص ۱۵۷ رقم ۰۹ A‏ 

(۳) سنن الترمذي» کتاب الفتن» باب (EY)‏ ج٤‏ ص ۳۵ رقم ۲۲٢٢‏ وقال : حسن غريب (تحقیق 
كمال یوسف ا حوت) والقضاعي عن آبي بکرة . مسند الشهاب ج١‏ ص ۲۹۹ رقم ۲۹۳ 
ومصابیح السنة للبخوي» کتاب الامارة والقضاء» ج٣‏ ص VE‏ رقم ۲۷۸۱ . 

)£( سورة نوح : ۷. 

)0( سورة الانسان: ۲. 

را شون اوه Mave‏ 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۳۹ 


یات أن أثني عداني عن الوا ولو قطعتني فيك بيض القواضب 
وماضرني ان هم أصابوا مقاتلي فحبك آنساني وقوع الصائب 
وصكم رعاك الله تصميم ماجدر يَجلٗ علاة أن RE‏ بسواجسب 

وکفی بقول النبي A‏ : «من التمس رضا الله تعالی بستخط pS)‏ کفاه الله 
تعالی مؤونة النٌاس؛ ومن التمس رضا الئاس بسخط الله تعالی وَكَلَّهُ الله تعالی إلى 
oll‏ عظة وتذکیرا .وا حمد لله تعالی وحده. 


(۱) آخرجه القضاعي عن عائشة رضي الله عنها . مسند الشهاب جا ص ۳۰۱ رقم ۰۵۰۱ ورواه أبو 
نعيم في « ا حلیة 4 ج۸ ص ۱۸۸ من طریق آخر عن عائشة ورواه عبد الله بن البارك فى الزهد 
ص ۱۹۹ء وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۳۷۰ رقم ١١٥۱ء‏ ۱۵۲ . 
ورواه الترمذي من طریق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آنها کتبت إلى معاوية فذکر ا حدیث 
بمعناه ولم یرفعه کتاب الزهد باب TE‏ ج٤‏ ص ۰۲۷ رقم ۲۱ . 
وقال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني : الرفوع ضعیف لجهالة الرجل الذي لم يسم وأما 
الوقوف بسنده صحیح ورجاله ثقات . ورواه أحمد فی « الزهد » ص ١55‏ موقوفا عليه 
والحميدي 717 من طریق آ خر موقوفا عليه . وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة للالباني» 
الریاضء مکتبة العارف» ١٤٢۱ھ‏ ۔۱۹۹۲ءء الجلد الخامس» ۰۳۹۷-۳۹۲ 


مزیل الملام عن حكام ال نام ۱ ۱:۱ 


والفصل الثالث 
(في المخالطین) 


70 : العض بالنواجذ على ہو 
عفر وم Bill‏ وأعرض عن الجاهلين 4 وجعلها نصب العین دائمّاء وذلك 
ضروري لابد منه» والا فیاطول العنا . 

٩‏ - التنبیه الشاني : حسن التأدب عند اللقا والوداع والجالسة وقضاء 
ا حقوق من تودد واستئناس وعيادة وتهنكة وتبشیر وتعزية وتصبیر ونحو ذلك» 
وأما آنواع الاعانة والشفاعة ا PRA‏ فغیر خاف . 

لا أمل إلا إليك FL‏ ولا وافسد لا لرَبعكَ قاصد 
وانت HL AUG‏ وموئل وکهف لن ضاقت عليه القاصد" 


(۱) سورة الأعراف : ۱۹۹ « وقال ابن عطية في قوله تعالی : طخ العفو4 وصية من الله عز وجل 
لنبيه تل تعم جميع أمته» وأمر بجميع مكارم الأخلاق . . وقوله تعالى: طز وأمر بالغرف 4 
معناه : بكل ما عرفته النفوس ما لا ترده الشريعة . . ۳3 : ل وأعرض عن الجاهلين 4 حكم 
مترتب محکم مستمر في الناس ما بقوا وهذا قول ا جمھور من العلماء. الحرر الوجیز جا 
ص ۰۱۸۸۰۱۸۵ 

(۲) عن أبي بردة بن ن آبي موسی عن أبيه رضي الله عنه قال : کان رسول الله BF‏ إذا جاءه السائل 
أوطلبت إليه حاجةء قال : « اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان Bas‏ ما شاء ؛ صحيح 
رو وت هی و سو دشا 

(۳) آمحل القوم : آجدبوا واحتبس عنهم الط ولم یقولوا محل إلا في الشعر . قال حسان بن ثابت 
رضی الله عنه : 


العجم الوسیط ص NOW‏ 


لونه شمطا فاص بح کالٹ pla‏ الم ح[ 


:۱ أبن خلدون ورسالته للقضاة 
ومعرفة مقادير الناس . وتنزیلهم منازلهم مهم آکدته الأوامر النبوية”'' ومن 
ee ۰ ۶‏ 
وضع عما في نفسه يشكي ويبكي وینشد : 
oe ley‏ 7 دون GA‏ ور ۶ ede He ۲ ۱ ۱ 5 as oe,‏ 
)1/45( وما يجمع الاغراء بالاحسان» والتحذير من التقصیر ؛ لتنبيهه على 
وَفِي عبات الب نان کل pee‏ له Ue‏ فلا العْصُون نشین ) 
os cT‏ 
إلى آغراض فاسدة. 
ES Vi‏ لغساب لازم خيسه* ومن حوله عائّت شرا الشعالب 
وان کثیرا م: منهم لأسحر من هاروت وماروت في التحيل على الصحبةء وان 
الندامة لصحبته شدیدق ولا نفع لقول الانسان یا ویلتی ليتني لم dad‏ فلانا 
Ile‏ ۳ . 


ریس مو سس رجہ E NAE‏ . وعن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE BE‏ « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
السلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان القسط » سن أبي داود 
کتاب الادب. ج٥‏ ص ۱۷4۰۱۷۳ رقمي ۲ 1۸1۳ . 

(۲) عذبات: جمع عذبة وهي طرف الشيء. العجم الوسيط ج٢‏ ص ۵۸٩‏ وعذبة الشجر : غصنه . 
اللسان جا ص ۵9۸۵ . البان: شجر یسمو ویطول في استوای واحدته بانة والبانة : شجرة لها 
تریب بأفاويه الطیب ثم یعتصر Gb Cas‏ اللسان ج۱۳ ص ۰ ۷. 

(#) « قال الجوهري ‏ رحمه الله - الخيس ( بالکسر وا حاء العجمة) الشجر اللتف. وموضع الأسد 
Cal‏ والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى . وانظر اللسان ج٦‏ ص ۷۵ . 

(۲) سورة الفرقان : ۲۸۔ 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱ 3237 


١ال‏ اران : شدة ا حذر من حبیب لا رأي له يأمر بالسوء ویحث 
ale‏ الأخلاء بوذ بعضهم لبعض عدو إلا مین ۱۷ والعصوم من عصمه اللہ 
ای فاعتصم بالله تعالى واحذرهم آن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 

OG ليك‎ 

و ُد : جرد یلا بن 2 َة تا 7ے eB‏ (۳() 

واعلم أن منهم الأولاد والزوجات والأقارب والغلمان 700 
وجوه 

وهني wp) it‏ لي طيتب الگری وم reo‏ كينا شاغت اللو له ممل عر 
SLI‏ 

Mie قيان الوّرق فی عَذباتها واسبّت الاوراق من دونها‎ es 

والله المستهان. 


(۱) سورة الزخرف: ٦۷‏ قال ابن عطية : « في يوم القيامة يتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنيا 
على غير تقی ؛ لأنه يرى أن الضرر دخل عليه من قبل خليله» وأما المتقون فيرون أن النفع دخل 
من بعضهم على بعض » المحرر الوجيز ج١١‏ ص ۲4۷ . 

(۲) سورة الائدة: ٦٤‏ . 

)۳( جرد خيلك : جمع أجردء وهو من ا خیل والدواب كلها : القصير الشعر وذلك من علامات 
العتق والکرم . اللسان ج٣‏ ص ١١١‏ . ضمر: النحيلة هزل وقل لحمها للسباق بالنسبة للفرس . 
القاموس المحيط ۰۵۵۱ الحجلة من التحجيل : وهو بياض يكون في قوائم الفرس . اللسان 
ج١١‏ ص ٠٤١‏ . غرا: Ball‏ بياض في جبهة الفرس» فرس آغر وغراء . اللسان جه ص ١5‏ . 

. الألزام: الداومون القریبون جد من الشخص‎ )٤( 

)0( مقلة عبرا: عين دامعة . 

as قيان: جمع قینةء الأمة المغنية» القاموس الحیط ۸۲٥۱ء الورق‎ )٦( 
. ۱4۵ القاموس المحيط ۱۱۹۸ عذباتھا : أطراف الشجر . القاموس الحیط‎ 


١5‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وأما من هو عدو في ثياب صديق یکر با حاکمء ويزين له الفحشاء والمنكر؛ 
حتى يفرح بمصرعه فأكثر من عدد القطر والنبات» ومثله الحذر من قاتل الثلاثة* : 
وال جارك والأقدَارٌ امه تجح المراد ومثه الصز Fala‏ 
ڈ ولو نشاء لأریناکھم فلع فتهم بسیماهم wed ply‏ في لحن القول ۰۳4 . 
)2/43( 
آری القوم اَمْستوا في ظلام ضّلالهم هلا اهتدوا والحق في تخرهم بدرا 
جرح إذا لبوا لتقم آردية FF‏ 
مَن الخيل ae‏ في الوغی abs‏ العدی لا خلق منك به آخرا 


alll,‏ تعاله المستهان 


۲ -التنبيه ا خامس : نعم العون على الخير إخوان الصفا. إن نسی الانسان 
خیرا 753 609 وان ذکر آعانوه» فاعقد على من ظفرت به منهم الخناصر 


( #) هذه عبارة النجراني رضي الله تعالى عنه ۔ فسره بالكذاب يقتل نفسه وا حاکم؛ والکذوب 
عليه » . حاشية منه رحمه الله تعالی . 
قلت : النجراني نسبة إلى نجران اليمن ‏ وهي الیوم مدينة في المملكة العربية السعودية » وهو أبو 
عبد الملك محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يقال له النجراني لأنه ولد بها في حياة الرسول BE‏ 
سنة عشر وولاہ الأنصار أمرهم يوم الحرة فقتل سنة AW‏ روى عنه ابنه أبو بكر . معجم البلدان 
ج٥‏ ص ۲۷۰۔ 

)١(‏ سورة محمد: ۰۳۰ وقال ابن عطية : « وتفسير قوله تعالی : ولو Se SUNS‏ مقاربة في 
شهرتهم. ولکنه تعالی لم يعينهم قط بالأسماء والتعريف التام ابقاء عليهم وعلی قراباتهم وان 
كانوا قد عرفوا بلحن القول؛ وكانوا في الاشتهار على مراتب كعبد الله بن أبّي» وا جحد بن قيس 
وغيرهم من هم دونهم شهرة (والسیما) العلامة التي كان الله تعالى يجعل لهم لو أراد التعريف 
التام بهم . .. أخبر الله تعالى نبيه َيه أن أقوالهم المحرفة التي هي خلاف عقدهم ستتبین له 
فيعرفهم Cle‏ المحرر الوجيزء ۱۳ ص 1۱۷-4۱۳ . 


ظإ واصبر نفسك مع الذين یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 . 
a‏ به من ومسه الغر Oe‏ كما اكْتََقَتْ بالبدر ژھْر الکواکب 
رون نين الشمس عه كلل aol,‏ الواضي "او غبار اللات 
3 عو 7 0 <0 کے و Freee Lb NE tO. Boss‏ )0( 
يميل الریاح eal‏ من فرط عیروِ ji Re‏ الصبا وا جنائشبِ 
لیام ذاك تفای یت سا إذا مودت سیکا اق ای 


وفی هذا القدر LAS‏ البينة والّه تعالی والی الارشاد والتنبیه . وها ذکرته وان 


تعرض لفاسد کل آحد لکن في حق ا حکام آکثر وانصبابه إليهم آشد من سيل في 
منتحدر . 


الله تعاله الولجي الحفيظ . 


فلا تسنتمع من غیّر ُصحي ولا تطع وَصَمْم ولا تمل لهم آبدا آمرا 


(۱) سورة الکهف : ۰۲۸ وقال ابن عطية : « وسبب هذه الاية آن عظماء الکفار ۰ . . قالوا لرسول الله 
عله : لو آبعدت هؤلاء عن نفسك حالسناك وصحبناك. یریدون : عمار بن یاس وصهیب بن 
سنان» وسلمان الفارسي » وعبد الله بن مسعود» وغیرهم من الفقراء کبلال ونحوه» وقالوا: 
إن ريح جبابهم (ثوب سابغ» واسع الکمین یلبس فوق الثیاب) تؤذیناء فنزلت الاية بسبب 
ذلك» وروي أن رسول الله مه حرج إليهم. وجلس بینھم وقال : ) ا حمد لله الذي جعل من أمتي من 
أمرت أن أصبر نفسي معه » وروي أنه قال: « مرحبًا بالذين عاتبني فيهم ربي ؛ المحرر الوجيز ج۹ » ص 
۰۹ 

)۲( الغر جمع آغر : شریفء وهو غرة قومه : أي سیدهم . اللسان جه ص ۱۱ . 

(۳) الواضي : يقال مضى السيف مضاء: قطع . اللسان ج0١‏ ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ السلاهب : جمع السلهب» یقال : فرس سلهب .۰ . إذا عظم وطال» وطالت عظامه . اللسان 
ج١‏ ص٤۷٤‏ . 

)٥(‏ الصبا: ريح معروفة. اللسان ج١١‏ ص ٤١١‏ . الجنائب: جمع الجنوب وهي : ريح تخالف 
الشمال تأتي عن يمين القبلة . اللسان: ج١‏ ص ۲۸۱ء ۲۸۲ . 

TVA /۱ الذوائب : جمع ذؤابة» وهي الشعر الضفور من شعر الرأس» اللسان‎ )٦( 


وقي 
الباب الثالث 

( التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت 

من الولاية أوقعت في ذم الحكام 

و انکساک نورهم) 

ali _ ۳‏ فصول: 
(الأول : ذکر الرذائل المهلكة الناشئة من نسیان الله العظیم . 
والثاني: ذکر الرذائل الهلکة الناشئة من نسیان البداً والمنتهى . 
والنالث : ذکر الرذائل الهلكة الناشئة من نسیان النفس.) * 


. من إضافة المحقق‎ Gt) 


وفي الباب الثالث 


(التنبیه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية 
أوقعت في ذم الحكام وانکساک نورهم) 

ثلائة فصول : 

٤‏ في أولها : ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد قليلاً 
قليلاً من غير شعور به» من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس ؛ 
ورهبتهم منه وتعظيمهم لشأنه وأشباه ذلك . 

إن الذين بخیر انت تَذ كُرُهُمْ قد أهلكوك وَعَنْھم گنت أنهاكا 
۵ وفي ثانيهما: ذکر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والنتهی 
المتولد من اشتغال ا حاکم بأحوال الناس الدنيوية الصرفة» ورؤيته (ق ٠١‏ / آ) ما 
هم عليه من تجاذب الدنيا وشدة التفجع لفوات يسيرها ونحو ذلك . 

٩‏ وفي ثالفها: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها 
الناشی من معالجة الحاكم غير أرباب الكمالات من أولي الأهواء والشهوات 
وحمية الجاهلية» والتهالك على التشفي من المخاصمين ونحو ذلك . وإلى 
المهالك الثلاثة الإشارة بقوله تعالى : ولا تکونوا كَالْدِينَ نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أُولتك هم القاسقون 63 لا یستوي آصحاب الستار وأصحاب اج 
eel‏ اجه هم الْقائرُونَ 04©. ۱ ۱ 5 


: سورة ا حشر: ۱۹ء ۰۲۰ قال ابن عطية و « ته کَالّذین تسوا الله 4 هم الکفارء والعنی‎ )١( 
ديو بن خط سيل و ین هم‎ 
PALE تركوا الله وغفلوا عنه حتى کالناسینء وعبر الله تعالى عما خصهم به من الضلالة‎ 


۱6۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وثمة آسباب لهاكثيرة سوی الذي کے ےا کت 
۷۔ وان ابتغیت ما يحمي من ذلك : « فعليك بخشیة الله تعالی في الغيب 
والشهادة» وكلمة ا حق في الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغنی» واطلب 
نعيمًا لا ینفذء وقرة عين لا تنقطع» واحرص على التأهل للذة النظر إلى وجه الله 
العظيم والشوق إلى OG‏ 
فهذاالشافي وما ذُقْتَْ طعْمَه ولکتئی فیسما تری العين فارس 


وكان عزمي تفصیل هذه ا حملة فلم يتسع الوقت لذكرهاء ولا لذکر ما ينبغي 


= أتفسهم) سمی عقوبتهم باسم ذنبهم بوجه ماء وهذا Cad‏ هو الجزاء بالذنب على الذنب» 
فکسبوا هم نسیان جهة الله تعالی فعاقبهم الله تعالی بأن جعلهم ینسون آنفسهم قال سفیان : 
المعنى : حظ آنفسهم. ويعطي لفظ هذه AV‏ أن من عرف نفسه ولم ینسها عرف ريه سبحانه» 
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « اعرف نفسك تعرف ربك » وروي Cal‏ أنه قال : « 
من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه » المحرر الوجيز ج٤ ١‏ ص ۳۹۰۔ 

)١(‏ عن قيس بن عباد قال: صلی عمار بن ياسر بالقوم صلاة GE‏ فكأنهم أنكروهاء فقال: ألم أتم 
الركوع والسجود؟ قالوا: بلى» قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان النبي مله يدعو به : « oul‏ 
بعلمك الغيّب, وقدرتك على الخلقء أحيني ما عَلمْتَ الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة 
خيرا لي, Hay‏ خَشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. وأسألك 
نعيمًا لا ينفذ» وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بالقضای وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر 
إلى وجهك. والشوق إلى AULA‏ وأعوذ من ضراء مضرة وفتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان, 
واجعلنا هداه مهتدين » المسند ج٤‏ ص ۲٦٢‏ وسئن النسائي ج٣‏ ص 1۷ . 

)#( « قصد بقوله « فعليك » و « اطلب » و« احرص » تفصيل القول المذكور فيما بعد « عليك » 
عاصم من القاصم الأول» وما بعد « اطلب » عاصم من القاصم الثاني » وما بعد« احرص » 
عاصم من القاصم الثالث . وا حمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى ۔ 


مزيل الملام عن حکام الأنام ۱| 


. أن يعتمده الحاكم في أخذ الأموال المقيمة لأوده”' وفى مخالقة الناس بخلق 
حسن »۰ وما يتقي به دعوة الظلوم من الاعتذار الیه» وا بر لقلبه ونحو ذلك . 


ومن رام أن أحيله على حديث يجمع ذلك كله؛ فليعلم أن لا أجمع لتفاصيل 
أمهات الرذائل المذكورة من حديث الترمذي.رحمه الله تعالی -عن أسماء بنت 


« بعس fa Ae all‏ واختال ونسى الْكبير التغال» 


)١(‏ قال البغوي في شرحه السنة» باب رزق الولاة والقضاة ج١١‏ ص ۸۷۰۸6 مانصه: ١‏ يجوز 
للوالي أن deh‏ من بيت ا ال قدر كفايته من النفقة» والكسوة لنفسه ولمن يلزمه نفقته ويتخذ 
لنفسه منه مسكنًا وخادمّاء روي عن المستور بن شداد عن رسول الله BE‏ قال: « من كان لنا 
عاملاً. فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًاء فان لم يكن له مُسكن, 
فليكتسب مسکتا؛ وفي بعض الروایات : « ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » (أخرجه آبو 
داود) في الخراج والامارة والفيء؛ باب أرزاق العمال ج٦‏ ص ۳٥٣‏ رقم ۲۹6۵ وإسناده 
قال أبو سلیمان الخطابي -رحمه الله هذا يتأول على وجهين: أحدهماء إنما أباح له اکتساب 
الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله» وليس له أن يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر: 
أن للعامل السكنى والخدمة» فان لم يكن له مسكن وخادم» استؤجر له من يخدمه» فيكفيه مهنة 
مثلهء ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله . 
وكان شريح بن حارث النحفي مات قبل الثمانين وقد جاوز Leh, al‏ على القضاء جرا . 
وقال الشافعي : وينبغي أن يجعل مع رزق القاضي شيئًا لقراطيسه . 
وقال مسروق عن عبد الله بن مسعود: ai]‏ كان یکره لقاضی السلمین ان Leb‏ على ذلك رزقا 
وعماله ». ۱ 
وفي الفید للحکام فيما یمرض علیهم من نوازل الأحكام ق٤‏ » ۵ « قال أصبغ : وحق على 
الامام أن یوسع على القاضي في رزقه . . . ويجري له ثمنا لرقوق يدون فیها آقضیته وشهاداته 
والصابیح لليل ینظر بها في آمور الناس ویتدبرها . وروي أن عمر رضي الله عنه آجر القاضي 
رزقًا في السنة أربع BL:‏ دينار» وكان يوسع في رزق عمله ومن ولاه شيمًا من آمور الناس» 
ويقول ذلك لهم قليل إذا آقاموا كتاب الله وعدلوا ». 


۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


(ق /٠١‏ ب) بعس Wb all‏ 75 واععدى» زنسی EWN‏ 
بعس الب عَبْد مها وَلَهَاء ونَسى القَبْرَ والبلى, 

بعس الب عبد عتا وطغاء ونسى البتداً والمنْتَهَى: 

بعس a‏ عد يختل yell‏ بالشهوات» 

بعس all‏ عَبْد طمع yi‏ 83 

بعس Wal‏ عبد هوى alia)‏ 


بعس Ca‏ عَبّد رغب يُذِله ۲۷ 


۰۲44۸ الجامع الصحيح وهو سن الترمذي ج٤ (تحقیق كمال يوسف ا حوت) ص ۵49 رقم‎ )١( 
صفة القیامةء والرقاق والورع . وقال آبو عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا‎ OLS 
الوجف. ولیس إسناده بالقوي.‎ 
. رجاله لیس فیهم من آجمع على تركه ولا من تكلم فيه بجرح‎ ol: : وقال ابن خلدون‎ 
ابن عطية  رحمه الله تعالى تابعي لم یجرحه آحد لکنه غير مشھور جو سو‎ 
غيره» فلذلك استغربه الترمذي رحمه الله تعالى  وقال : ليس بالقوي» ولم يقل ليس بقوي ولا‎ 
رھد سي و کیو دہ یی وي‎ 
E کت 0+0 5ھ‎ 
. حديئًا قد عمل به عالم‎ 
وحكي عن ا حافظ يوسف بن أحمد بن ابراهیم البغدادي  رحمه الله تعالی ۔: أنه بعد ثنائه على‎ 
رحمه الله تعالى  قال: وکتابه من الکتب ا حمسة التي اتفق أهل العقد وا حل والجلالة‎  يذمرتلا‎ 
والفضل من العلماء والفقهاء والحدیئن النبھاء على قبولها والحكم بصحة أصولهاء وما ورد في‎ 
أبوابها وفصولها وإغا ذکرت شارح الإلمام - رحمه الله تعالى لشهرة ورعه وتحریه وشدة‎ 
توقیه . . . وأن متنه عند علماء الدراية أصح متن وأحقه كما شهدت له آفاضل السور القرآنية‎ 
AEE 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۳ 


فدوند عق لو تَحَلى به الداجی لاغناه عَنْ رُهْر النجوم الشواقب 
وإملاؤنا السمی « تذكير السهوان » كفيل بشرح الحديث فلیراجعه مريد 
es‏ 


)1( والمنجيات الواجب اجتلابها لتجنب الرذائل المهلكة أصولها ثلائة : ذكر اللہ تعسالی؛ والدار 
الآخرة» والأنفس . ومن الدعاء النبوي النبه لھا « اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنق 
وقنا عذاب النار ) ومثله : « اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والسلامة 
من كل إثم» والغنيمة من کل برء والفوز BLL‏ والنجاة من النار » للأنفس منه السلامة 
والغنيمة . 
والأصل الأول (ذکر الله تعالی) فروعه ثلاثة تضاد فروع نسیانه : 
آحدها : الحاسبة واخشوع والتذلل والا خبات والخشية وأخواتها. 
وثانيها: التواضع والانصاف وا خلق والرحمة وآخواتها . 
وثالثها : اليقظة والتبتیل والرعاية وأخواتها. 
وأصل الثاني : (الدار الآخرة) فروعه BW‏ تضاد فروع نسیانه . 
أحدها: الإصلاح والتقى والإشفاق ونحوها. 
وثانيها: الورع والزهد والإخلاص ونحوها. 
والٹھا : الرياضة والصدق والاعتصام والإحسان ونحوها. 
والأصل الثالث (الأنفس) فروعه ثلاثة تقابل فروع نسيانه . 
آحدها : العفة والغنى العالي mally‏ والإيثار ونحوها. 
وثانيها: العلم وا حکمة والبصيرة واليقين والمعرفة ونحوها. 
والٹھا : التوکل والحياء والغيرة والغرار والمراقبة ونحوها. 
فتأمله وقس عليه . 
ابن خلدون : تذكرة السهوان ق ۰/۲۱ ب. 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱9۵ 


oe “ly 

۸۔ وليهتن الحاکم بتامل ثلاثة أحاديث : 
أحدها: ما رواہ الامام آحمد ۔ رحمہ الله تعالی في مسنده» وا حافظ 
الب oe‏ 
ares‏ یکچوہ وو مو و ا 
ومسکنتہ'''ء ولهذا کان بعض ا حکام لا يغيب من بيته ولا يسكن إلا في دهلیزه . 
کے سی پور پر بے ae‏ 
ری ۔قالت سی حم Caen eee‏ 


فارفق به 

A “YSU,‏ سس رہ ہے سیت 
حت ر سول اھ يله یقول : « ما من عبد یسترعیه تعالى رعیّة يموت Sag‏ 
hy‏ غاش لرعيته الا حرم الله تعالی عليه الجنّة ۷ وفی رواية: « قلم (glo‏ بنصحه 


)۱( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤‏ ص ۰۲۳۱ الجامع الصحيح وهو سن الترمذي ج٣‏ بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ص 1۱۹ رقم ۰۱۳۳۲ کتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعیق 
وقال آبو عیسی : حدیث عمرو بن مرة» حديث غریب؛ وقد روي هذا ا حدیث من غير هذا 
الوجه . ۱ 

(۲) صحیح مسلم OLS‏ الامارق باب فضیلة الامام العادل ج٣‏ ص ۱۸۵۸ رقم ۰۱۸۲۸ ومصابیح 
السنة للبغوي کتاب الامارة والقضاء ج٣‏ ص ۱۳ رقم ۲۷۸۰ . 


١05‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


لم يجد رائحة الجنّة OC‏ 

وفي رواية لمسلم : « ما من أمير يلي أمور المسلمين, ثم لا یجتهد لَهُمْ وینصح 
لهم إلا لم یدخل مَعَھُم الجنة) . 

فليتأمل ذلك والله الموفق والمعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

تمت الرسالة القولة للشيخ ولي الدين ابن خلدون» ومن خطه اللطيف 
نقلتهاء وأنا الفقیر : صالح بن جعفر غفر الله تعالى ca‏ ولوالديه» ولسائر 
المسلمين. 


في أواخر شهر ربيع الآخر لسنة سبع وأربعين وألف . 


(١)‏ صحيح البخاري كتاب الاحکام باب : من استرعى رعية فلم ينصح ج٦‏ ص ۲٦٦٢‏ رقمي 
۱ء ۷۲ء وصحیح مسلم Oks‏ الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» 
جا ص ۱۳۹ رقم ۰۲۲۷ ۲۲۸ وکتاب الامارق باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا حائر ج٣‏ 
ص VET‏ رقم ۰۱6۲ ومصابيح السنة للبغوي ج٣‏ ص ۲ حديث ۲۷۷۷ء ۲۷۷۸ کتاب 
الامارة والقضاء. . 

)۲( صحیح مسلم OLS‏ الامارت باب فضيلة الامام العادل ج۳٣‏ ص ٦٣‏ 


الکھارس 
١‏ ۔فھرس OU‏ القرآن الكريم . 
۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
٣۔فھرس‏ الصطلحات الفقهية والقضائية . 
5 فهرس الشعر . 


1 -فهرس الكتب الواردة با لمت . 
۷-فهرس مصادر التحقيق والدراسة. 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۹ 


| کهرس آیات القر آن الكريم 
الاية السورة ورقمها الورقة في الخطوطة الصفحة 
۲ - سورة البقرة 
YA)‏ وانقوا یوما ترجعون فيه إلى Gall‏ قك/أ ۳ 
۱۹۵ لإ إن الله يحب المحسنين 4 ق۷/ ب ANY:‏ 
٠‏ واعلموا أن الله يعم ما في آنفسکم فاحذروه 4 yey INS‏ 
۵ الله WAY‏ هو الحي القيوم که tae‏ 7 
۳-سورة آل عمران 
ep 9۹‏ إن تخفوا ما في صدورکم أو تبدوه یعلمه 
ate a‏ ۱۷ 
١‏ وم يعتصم باله Ab‏ هدي ی صراط مستقیم 4 / | ۱۲۳ 
9 لط وشاورهم في الأمر 4 ۵ب 114 
۳ حسبتا الله ونعم الوكيل ) ۱ 7 ٠‏ 
بق > ded‏ الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا 4 in‏ ۱۳۹ 
٤‏ ف ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 نا ا 


۱۹۰ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


۵ ۔ سورة الائدة 
ل ومن لم یحکم بما أنزل الله لك هم الکافرون 4 1/6 ۱۳ 
ومن لم یحکم بما أنزل الله ولك هم al‏ 1/6 ۰ ۱۱۳ 
۷ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولمك هم الفاسقون 4 1/6 ۱۳ 
۸ فاحکم بينهم ہما أنزل الله 0 - ۲۶ 
٩‏ وآن احکم بينهم بما آنزل الله ولا بع آهواءهم 4 1/6 ۱۳ 
7 > واحذرهم أن يفتنوك عن بغض ما آنزل الله od‏ 4 1/4 ۱:۳ 


٤ 


۷- سورة الأعراف 
۹ ویستخلفکم في الأرض فینظر كيف تعملون 4 ۳/ب ۱۷ 
BD ۵‏ العفو ply‏ بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 ۸/ب 13 
۰ ل وإما ينزغتك من الشیطان G5 p‏ ۳۸ ۱۳ 
٢‏ ل واخوانهم یمدونهم في الغي ثم لا بقصرون 4 i‏ 7 
۸ -سورة الأنفال 
۷ شیا آیها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم 4 20 ح۰۷ 
VI‏ الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر 4 ۱/۸ ۱۳۷ 
4 = سورة التوبة 


۸ إنما یعمر مساجد alll‏ من آمن باللّه والیوم الاخر 4 //) ۱۳۱ 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۱ 

۳ يا أيها النَبِي جاهد الکفار والمنافقن واغلظ علیهم 4 1/6 ۱۱ 

۹ قفمن أسس بنیانه علی تقویٰ من الله ورضوان 4 ١‏ ۲/ب ۱۰۳ 
010 

۸ ... يجزي المتصدقین 4 ۷ب ۱۳۳ 
۷ - سورة الاسراء 

۱ ۳/ 4 ولا تقف تقف ما لیس لَك به علم‎ > ٦ 
-سورة الكهف‎ ۸ 

۸ ۶ واصبر نفسك مع الّذین یدعون رتهم 4 ٩ب ١‏ 
۰ -صورة طه 

۱۳۸ V/A 4 ظ ... قولا لینا‎ ٤٤ 
سورة الأنبياء‎ - ۱ 

۹ ومن يقل منهم Sl‏ إِله من دونه 4 ۶ب ۱۱ 
١‏ سورة الحج 

۰ ومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند رنه 4 رب ۱۳۰ 

۱۳۱ ۷ 4 من 3 تقوی القلوب‎ (Gib ف ومن يعظم شعائر الله‎ ٢ 
سورة النور‎ - VE 

۱ > وتربوا إلى الله جميعا ها in 0 ga pall‏ ۱۰ 

۱۳۱ i/v 4 في بيوت آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه‎ ٦ 


١1‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


٠١‏ سورة الفرقان 

٣ ۸‏ یا ويلتئ ليسي لم dal‏ فلانا خلیلا 4 ۳۸ ۱:۲ 
ا ا 

۷ ۷ وسیعلم الّذين طلموا أي منقلب ینقلبون )4 ۶ب ۱۱۰ 
VA‏ سور القصصن 

۱۱۵ ب/٤‎ GAN إ... ومن أضل ممن ابع هواه بغیر هدى من‎ ٠ 
سورة ص‎ 

۱۷ E ٠ 2 4 ليا داوود إا جعلناك خليفة في الأَرْض‎ ٦ 
سورة الزمر‎ - ۹ 

ayy} ۰‏ القيامة تری will‏ کذبوا على الله حاشية 1/۳ ۱۰۷ 

۹ ظ وأشرقت PM‏ بنور ربها 4 ۱/۳ yey‏ 

yey ۱/۳ 4 ووفیت کل تفس ما عملت‎ > ٠ 
سورة الشوری‎ - ۲ 

۱۹ ب٥‎ 4 وأمرهم شوریٰ بینهم‎ TA 
-سورة الز خرف‎ ۳ 

۷ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 4 ۹ب ۱:۳ 
ty‏ دسورة محمد 


۱۱۵ 02 من رنه کمن زین له سوء عمله 4 4/ب‎ ty كان علئ‎ pail ٤ 


مزيل الملام عن حكام الأنام 


۰ > ولو نشاء لأريتاكهم oi lb‏ بسيماهم 4 
5 -سورة احجرات 

880 70 

00029 ۹ 

۲ ظ اجتنبوا كثيرا م من الظن إن بع بعض ال ثم 4 
۳ سورة النجم 

BIOL) « ۸‏ لا يغني من الحق شیا ۱ 
۹ -سورة ا جشر 

۹ > ولا تکونوا کدی نسوا الله فآنساهم أنفسهم 4 

۰ م لا يستوي أصحاب sl‏ وأصحاب الْجة... 4 
6 -سورة التغابن 


ح اوح هم 


4 یوم يجمعكم لیوم المع‎ ٩ 
سورة الحاقة‎ ۹ 
4 يومئذ تعرضون لا تخقیٰ منکم حَافية‎ .. ۸ 
سورة نوح‎ - ۱ 
4 جعلوا أصابعهم في آذانهم‎ ۷ 
سورة الإنسان‎ ۔٦‎ 


ap ۰‏ کک ع من کر 


1/4 
٦ 
۲ب‎ 
1/% 


۳ب 


AE 
1 


١4 


۹ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


VV 


ابن خلدون ورسالته للقضاة 


4 واذکر اسم ربك بکرة وأصیلا‎ ٥ 

٦ف‏ ومن الیل فاسج له سح ليلا طرلا 4 
۵ -سورة البروج 

۰ «إوالله من ورائهم محط 4 
۹۔ سورة الفجر 

4 إن ربك لبالمرصاد‎ ٤ 
-سورة القارعة‎ ١ 


we 7 22827‏ سمه مر وم o- roe‏ يهو - we‏ 
١ ۱۹‏ فأمه هاوية CZ)‏ وما أدراك ماهيه (:) نار حامية 4 


۸ ب ۱۳۸ 


۸ب ۱۳۸ 


حاشية ق ۳/ ب ۱۰۷ 


۵ب ۱۷ 


\\o ۶ب‎ 


مزیل الملام عن حكام الأنام 7 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
المخطوطة . الصفحة 
4 

اذا تأنيت آصبت أو كدت تصيب ف7 ۱۳۳ 
إذا تنبت أصبت أو كدت تصيب ق٦/أ‏ ۱۳۳ 
إذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين ق / ا ۱۱ 
ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء VG‏ ۱۳۲ 
أسألك خشيتك في الغیب والشهادة ق 1/۱۰ ۱9۰ 
أنكتها ؟... قب 07 
إنكم تختصمون إلي... ق٤/‏ ب 0 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء Ve‏ ۱۳۲ 
إن السمت ا حسن والتؤدة والاقتصاد... ق٣‏ / أ ۱۹ 
إن UY!‏ من الله تعالى... ق٣/ب‏ ۱۱۱ 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ق٣‏ / ا 7 
١6‏ 


اللهم من ولي من آمر أمتي شیتا فشق عليهم... سب 


Ww‏ ابن خلدون ورسالته للقضاد 
)~( 

بئس آخو العشيرة ق۸/أ ۱۳۸ 

بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر التعال ق اب ۱٥١١‏ ۳ 

بکتاب الله تعالی... حاشية ق 6/ أ ۱۸ 
رت 

التؤدة فى كل شہء إلا فى عمل الآخرة قه/أ ۱۷ 
رح 

خير الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله ق۷/أ ۱۳۲ 
)>( 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ق ۲/ ب ۲۲ 
)+( 

الظن أكذب الحديث ق٤/‏ ۱۲ 
)3( 

القضاة ثلاثة : واحد فى اجنة وائنان فى النار Woe‏ ۱۳ 
)3( 

كان النبى YE‏ يقبل القذف ق۸/أ ۱۳۹ 
(J)‏ 


لأن آقعد في مثل هذا انجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات حاشیتق۲/ب ۰ ٠٠٤١‏ 


مزيل املام عن حكام الأنام ۷ 
(f)‏ 
ما من إمام أو وال یغلق بابه دون ذوي ا حاجة ۰ب ۱9۵ 
ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا یجتھد ... ت Yor‏ 
ما من عبد یسترعیه الله تعالی رعیة يموت... ۰ب ۱9۵ 
من آتاني يمشي أتيته هرولة ۷ب ۱۳۳ 
من أهان السلطان آهانه الله ۸ب ۱۳۸ 
من بلي بالقضاء بين السلمین فلیعدل بینهم حاشية ۳ب ۱۰۸ 
من التمس رضا الله تعالی بسخط الناس ۸ب ۱۳۹ 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام ۱/5 ۱۳۲ 
من لا يرحم لا یرحم ق۷/ أ ۱۳۲ 
من يحرم الرفق يحرم ا خیر كله ۱/۸ ۳۸ 
CY)‏ 
لا خیر في تولي القضاء لمؤمن حاشية 0/ ١٠١١‏ 
لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ۶ب ۱۱۰ 
لا يؤمن أحد کم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٦ب‏ ۱۳۹ 
آثار الصحابة 

إن آباك كان يقضي؟ عثمان بن عفان 1/2 ۱۹ 
الرجوع إلى GH‏ خير من التمادي في الباطل 

عمر بن اخطاب ٦/أ‏ ۱۳۵ 


۱۹۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وقد بلغني إنك جعلت طبیبا تداوي.. .سلمان الفارسی 1/۵ ۱۷ 


مزيل اللام عن حكام الأنام 


١4 


۳۔ فهرس المصطلحات الفقهية والقضائية 


3 


4 
أبناء السبیل (1/۷) 
اجتهاد )£/ (i‏ 
استحسان (1/4) 
استطهار )1/0( 
إمام (۲/) 
أموال الله تعالى )1/1( 
مين الحكم (5/) 
الأوصياء (۷/ ب) 
الأوقاف (٦/ب)‏ 
الایتام (/ب) 
(ب) 
الباطل )1/٦(‏ 


تقلید: تولیة (۲/ب) 


التودة )¥/1( 


الصفحة 


۱۷۰ أبن خلدون ورسالته للقضاة 


(ح) 
الحاكم (۲/ ب) ۰۳ 
ال حبس C/V)‏ ۱۳۱ 
حق (۳/ ب) ۸ء ١‏ 
الحكم التكليفي (۲/ ب) ۹۹ 
الحكم الوضعي (۲/ ب) 0 
حکم اللہ (۳/ ب) ۱ ۱۷ 
حکم الديوان (INE)‏ 1۰۷ 
حيف (۲/) ۹۸ 
9 
خصوم (۲/ب) ۹ ۱۸۰ 
)>( 
دلیل (۲/ ب) ۱ 44 
)© 
رأي (1/4) ۰ ۳ 
رسول (۷/ ب) ۱۳۰ 


الريب (۵/ت) ۱۳۱ 


مزیل الملام عن حكام الأنام 


سفیه )0[ 1 


الشوری (۵/ ب) 


الصلح (۲/ ب) (4/ب) ‏ 


طلبة العلم الشریف (۷/ب) 
الطهار (٥/ب)‏ 


الظالم (۲/ ب) 


العادل (۲/ أ) 
عالم )1/1( 
العجلة (٥/ب)‏ 


(O/T) العدل‎ 


(س) 


(ش) 


(ص) 


(+) 


(+) 


(&) 


۷۱ 


۱۷ 


اہ 


92323۸۵ 


VEY 


۱۷۲ ابن خلدون ورسالته للقضاه 


(غ) 
الغسلة (٥/ب)‏ طن 
الغي (1/1) ۱۱۳ 
رف) 
الفقراء (۷/ ب) ۳۳ 
)3( 
القسط (۲/ ب) ۰٤‏ 
القضاة (۲/ (i‏ ۹۷ 
قضاة الدین (1/۲) ۱ 44 
رم 
محاسبة النفس (ق٦/١)‏ ۱۲۵ 
محل الجلوس (”/ أ) yer‏ 
الدعي(۳/ ب) ۱۱۱ 
المدعى عليه (۳/ ب) 3 
الرافعات (۸/ أ) ۱۳۹ 
الساجد (٦/ب)‏ ۱۳۰ 


الساکین (۷/ب) ۱۳۳ 


مزيل الملام عن حكام الأنام 
الظلوم (۲/ ب) 
العدلون (۷/ ب) 
الولی عليه (٦/ب)‏ 
(۵) 
نظار الأوقاف (۷/ ب) 
نقیب (۷/ ب) 
نواب الحكم (۷/ ب) 
النية الصالحة (۲/ ب) 
رو) 
الواقعة /٤(‏ أ) 
وکیل (۷/ ب) 
الو لایة (1/۲) 
)+( 
هوی )1/8( 


10 ۳ 


۳۵ 


۹۷ 


. صدر البيت القافية عدد الأبيات الخطوط الصفحة 
رب ) 
عم البيان فلا ناد لذي آمل ie‏ ی We‏ ۵۰ انا 
عَرّت به ملّة الدین الحنيف كما 7 يِ ۹٘۰ ہ, 
لا يُجْحَدُ الق ها Bie‏ نتم یب ود الا USO).‏ 
)~( 
آو ee‏ ا نا تا 
٥‏ و و 3 ع 


ہے ہے و 


0 ت ¥ اف نت WO’‏ 


ول تزض eB‏ تراب ١‏ ق٥اب‏ ۲ 


۱۲۲ با٥ق‎ ۳ وما سدت علي مذاهبي مذاهبي‎ Cal 
Wo OAS ۳ CLs, أأطمّع في تيل المتی بعد ما تت‎ 
١١9 یات أن أثْني عتاني عن الوق القواضب ۳ ۸8/ب‎ 
۲۶۲ WSS “Ae edi a خی‎ VEN 
٠٤١ یحیط به من قومه الغر الکواکب ۶ ق۹/ب‎ 


قد نك عفد لو نحل سال Cat, SN‏ ۰۱ ۱۰8/ب ۱۵۳ 


۱۷٦‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وفي ا حي أحوى إن تعرض a‏ الغياهب ١‏ 1/6 ولا 


رد) 


لا أمَل إلا إليك انتهاژه قاصد ۲ ق۸اب ۱:۱ 
۳ 7 2 تا 5 ۱ 3 ۳ 3 
وفي عذبات البان کل مغرد سید ۱۳۰ عقوا (ey;‏ 


©) 


6 وٹ و وه 


ولا تستمع من غير ُصحي NG‏ سرا ١‏ ق۷/ب ۱۳۳ 


وجرد علیهم جرد خیلك ضما مرا 1١‏ 1/6 ۱:۳۳ 
هنیا لهم pe ٤‏ محبهم سب Ae‏ ۱/۹۵۰ ۲۵۷ 


ee,‏ قيان الورق فی عذہاتھا سییر ۰ WAG:‏ حا 

والله جارك والافدار ضام ای sé TG 3٩۳‏ 

أرى القوم أمسوا في ظلام ضلالهم تدر ۳ ق۹اب ١:4‏ 

فلا تستمع من غير ُصحي ولآتْطع سر ١‏ ق4/ب ۱۵۰ 

0+01 1 ۱ سر 1 7 9 2 7 

وثمة أسباب لها كثيرة ينكرا 1 ۱/۳۹۵۰ ۱۰ 
Cu’)‏ 

فَھٰذا الشافی وما ذفت طعمة یارس 1۳۵۵ yor‏ 
)رع( 

مرس وه و 


وها كنت دون امری منهما برع جا :ید VER‏ 


مزيل الملام عن حکام الأنام ۷۷ 


(3) 

إن الیش تخیر ان نا کرم was. E‏ هذا 
(J)‏ 

ولو لم تَنْ العیس باسمك ما سر رات ۲ 2/۲۵۰ ۱۹۳ 

دا أم یوم غير ربعك طالب ١ jet‏ ق٣ابے‏ ۱۰۲ 

لا کان من لسواك فیه Eo‏ الكل ¥ ١١5 oye‏ 
رم 

بقیتم فضا الدین ET‏ مخاتف تر ا e ace.‏ 

فصمم رعاك الله في نصرة Gag‏ الصَمّم ١‏ 1/8 ۱۱۸ 

لَك احير تَغْرٌ املك بادي التبسم منعم ۱ هق1/۲ ٩٩‏ 
رم( 

ماقدر ما تغنی آفکارناواری بان es Cove: A‏ 

لا زالت في نعمة إثرها نعم رک :۷ ` عق Vee:‏ 
رهم 

کفیت هموم السجن يا حاکم الوری با متا ie. We‏ :۳۲ 
ري) 


ہیں سے ۳ 


لا یفرنك ما تری من رجال  .:.-,‏ ۱ ق۷/أ ۱۳۹ 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۷۹ 
0 الأعلام التي وردت بالرسالة 

أحمد بن حنبل (الإمام المحدث) ق١٠/ب ١‏ 

آسماء بنت عمیس (الصحابیة) ۰ب ۱ 

أم سلمة (أم المؤمنين) ح ق٣/ب‏ ۱۸ 

البخاري (الامام الحدث) ق١٠/أ ١‏ 

البيهقي (الفقيه الشافعي ۔الحدث) ق۸/أ ۱۳۹ 


الترمذي (الحدث) 

جبریل (علیه السلام) 

احوهري (اللغوي) 

الحسن البصري (التابعي الزاهد) 
داود (النبي عليه السلام) 

آبو الدرداء (الصحابي) 

سلمان الفارسي (الصحابي) 
سلیمان (النبي عليه السلام) 
الشافعي (الامام - صاحب الذهب) 
عائشة بنت آبي بكر (أم الومنین) 


۱٥١۔١‎ ب-أ/٠١ق‎ 


١17 Woe 
۳۹ ۱/۸ 


۶ب 1/۵ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 


ق٥‏ /أ ۱۷ 
ق ۱/6 ۱۷ 
ق ٤/ب‏ ۱۹۹ 
ق٤/أ‏ ۱۱ 
۵ب ۱۳۵ 
ق٥‏ / ب ۱۹۹ 


۱۸۰ 


ابن خلدون ورسالته للقضاة 


عثمان بن عفان (الخليفة الراشد الثالث) 
علي بن آبي طالب (الخليفة الرابع) 

عمرة بن مرة (الصحابي) 

الفاروق (عمر بن الخطاب) الخليفة الراشد 
مسلم (الإمام ‏ المحدث) 

معقل بن يسار (الصحابي) 

النجراني (الصحابي) 


١1 


مزيل اللام عن حكام الأنام )۸۱ 


3-ففرس الکتب الواردة بمشن الرسالة 


الصفحة 
ا جامع الصحيح للترمذي ق۸/ب ۱/۱۰ ۱۳۸ yoo‏ 
شعب OLY‏ للبيهقي ق۱/۸ ۱۳۹ 
صحیح البخاري ۵ب ۱0۵ 
صحيح مسلم ق١٠/ب ١6‏ 


مسند الامام آحمد بن حنبل قب ۱50 


مزيل اللام عن حکام الأنام ۸۳ 


# القرآن الكري . 

٭ الاحاطة في آخبار غرناطة : لذي الوزارتین لسان الدین بن الخطيب» 
التوفی ۷۷۲ تحقیق محمد عبد الله عنان» الناشر : مکتبة الخانجي» القاهرق 
٥۵0ھ‏ ۱۹۷۵ الجلد الثالث . 

٭ أحكام القرآن : لأبى بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي» التوفی 
سنة ۶۳ ۵ه » تحقیق علي محمد البجاوي» دار الفكر» بیروت » ۷۲ (م. 

# الأحكام في pel‏ الاحکام : لسیف الدین آبي الحسن علي بن آبي علي 
بن محمد الامدي التوفی فی ۱۳۱ هه بيروت» دار الکتب العلمية» ۱۰۳ ه- 
2۳ 

٭ آخبار القضاة: لوکیع محمد بن خلف بن حيان» التوفی ۱ ۳۰ ه» نشر 
الشيخ عبد العزيز مصطفی الراغي» مطبعة السعادق مصر ۱۳۲۲ ه ۱۹6۷ . 

٭ أدب القاضى : لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوفى 
۰ص تحقيق الدكتور محيى هلال السرحان» إحياء التراث الإسلامي بوزارة 
الأوقاف العراقيت بغداد» ۱۳۹۲ ه. 

# أدب القاضي : لأبي العباس أحمد بن آحمد الطبري العروف بابن 
القاصء المتوفى ٣۳٣۳ھ‏ تحقيق ودراسة الدكتور حسين خلف الجبوري› مكتبة 


1A4‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الصدیق. الطائف. المملكة العربیة السعودیةء ۱8۰۹ ه-۱۹۸۹م. 

# آدب القضاء (وهو الدرر النظومات فى الأقضية والحكومات): لشهاب 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله العروف بابن آبي الدمء التوفی 14۲ هى 
تحقيق الدکتور محمد مصطفی الزحیليء دار الفكر» دمشق › ط ۲ ۱۶۰۲ هر 
2-۲ 

# أدب القضاء : لأبي العباس آحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي» 
المتوفى ۷۱۰ ہف تحقيق ودراسة شيخ شمس العارفین صديقي بن محمد ياسين» 
رسالة ماجستير في الفقه الاسلامي» جامعة آم القری» ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ء. 
محمد البارك التوفی ۱۰۲ هب دار الفکن بيروت » ۱(ھھ۔۱۹۷۱م. 

٭ إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل : محمد ناصر الدین 
الالباني» معاصرء الکتب الاسلامي. دمشق وبيروت» ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ 

٭ الاستحسان في الفقه الا سلامي وعلافته بالاستثناء بالتشریع» الشیخ 
الدکتور محمد مصطفی شلبي» ضمن الفقه الاسلامي آساس التشریع» الجلس 
الاعلی للشئون الإسلامية» القاهرة» ۱۸۱۳۹۱ ۷٩۱م.‏ 
احوزیة» التوفی ۱ص تحقیق محمد محیی الدين عبد الحميد. دار الفكر» 
بيروت» بدون تاریخ وآخری مطبعة الدني» ۱۳۸۹ھ-۱۹۱۹ء. 

# الأعلام (قاموس تراجم آشهر الرجال والنساء من العرب والستشرقین) 
لخير الدین الزرکلي» التوفی ۱۳۹۷ ه. دار العلم للملایین» بیروت. الطبعة 


مزیل ا ملام عن حكام الأنام 0۵ 


الخامسة ۰۲۷ھ 

الاأندلسي) : للوزیر ابن هبیرقت عون الدین یحیی بن محمد» التوفی ۰ مھ 
الجزء الأول» مسانید العشرة البشرة بالجنة» تحقیق ودراسة الدکتور فؤاد عبد 
النعم آحمد؛ مطبوعات رئاسة الحاکم الشرعية» دولة قطن ۱۶۰۵« 
۵ 

# الأمثال وا حکم: لأبي ا لحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» PA‏ 
۰ هب تحقیق ودراسة الدکتور فاد عبد النعم أحمدء دار احرمین» قط 
۳ مه ۱۹۸۲ م. 

# الأم : للإمام الشافعي محمد بن إدريس » التوفی ٢٠٣ھ‏ دار الفکر 
بیروت › ۰ هه ۱۹۹۰م. 

رب ) 

* بدائع السلك في طبائع الملك : لابن الأزرق» آبو عبد الله محمد بن علي» 
المتوفى ٦۸۹ھ‏ تحقیق وتعليق الدكتور علي سامي النشار» وزارة الأوقاف 
العراقية» ۷ م. 
حققه الدكتور محمد مصطفی » الجزء الأول» القسم الثاني › الناشر : جمعية 
المستشرقين الألمانية» 4-۱۳۹6 ۱۹۷م. 

٭ بدائع الصنائع في ترتيب الشسرائع : علاء الدين أبو بكر بن الكاساني» 
المتوفى ۱۸۷٦ھ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 15ه-1986م. 


۱۸۹ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 
# البداية والنهاية : لابن كثير» لأبي الفداء (سماعیل» التوفی ٢۷۷ھ‏ 
بيروت» دار الفکرء طبعة ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ 

# البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع : للشوکاني» محمد بن علي 
التوفی ۱۲۵۰ هب مطبعة السعادة» مص ۱۳۸ ه. 

رت 

٭ التاج الکلل من جواهر مأثر الطراز الآخر الأول : لصديق حسن COLE‏ 
التوفی ۱۳۰۷ هب حققه شرف الدين الكتبي» الطبعة الهندية العربية» ۱۳۸۳ 
7۳ 

# التاريخ الکبیر : للبخاريء لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» 
ا متوفی ٢٥٥ھ‏ دائرة العارف النعمانية» الھند . 

* تبصرة الاحکام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام : لابن فرحون» 
إبراهيم بن علي بن آبي القاسم التوفی ۷۹۹ھ راجعه وقدم له : طه 
عبد الرؤوف سعدہء مکتبة الکلیات الأزهرية. 

٭ تذکیر السهوان» لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد التوفی ۸۰۸ھ 
مخطوط » مكتية آسعد افد ی بترکیا . 

# التفریع (في الفقه المالكي): لابن ا جلاب البصري عبید الله بن الحسين 
ابن الحسن. التوفی ۳۷۸ھف دراسة وحقیق الدکتور حسین بن سالم الدهماني 
دار الغرب الاسلامي بيروت» ۵۱8۰۸ ۱۹۸۷ء. 

٭ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقًا: لابن خلدونء عبد الرحمن 
ابن محمد. أبو زيد ولي الدين» التوفی ۸۰۸م تحقيق محمد تاويت الطنجي» 


مزيل اللام عن حكام الأنام ۷ 
لحنة التأليف والنشر» القاهرقت 1۱ھ 


٭ تفسير القرآن العظیم» لأبي الفداء إسماعيل بن کثیر ء المتوفى سنة 
caVV &‏ دار المعرفة› بیروت » YL cols‏ ۷ ه. ۱۹۸۷م. 
بخطیب الري» المتوفى ٤‏ ١٠ه»‏ دار الفکرء بيروت» ۱۱۰ ه ۱۹۹۰ . 

٭ تنبیه الحکام على مآخذ الأحکام : لابن الناصف» محمد بن عيسى» الفقيه 
المالكى» المتوفى 1۲۰ ه. تحقيق عبد الحفيظ منصور» دار التركى » تونس » 
۶۸ء 
تحقیق أحمد الشتیويء دار الغرب الاسلامي بيروت» VEY‏ ۸۱۹۸۳ . 

٭ توشيح التوقيف على مهمات التعاریف (معجم لغوي مصطلحي) : لمحمد 
عبد الرژوف النادي» المتوفى ۱۰۳۱ تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار 
الفکر العاصن بیروت » دار الفكر» دمشق » avers‏ ۱۹۹۰م. 


(ج) 
# جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير» مجد الدين المبارك بن 
محمد التوفی 7۲۰ هب تحقیق عبد القادر الأرناؤوط نشر مکتبة الحلواني ودار 
البيان» دمشق » ۹ ه.۱۹۱۹م. 
* الجامع الصحيح (المعروف بسئن الترمذي) : لمحمد بن عيسى بن سورة» 
التوفی ۲۷۹ھ ۵ جزای مطبعة الحلبى» القاهرت ۱۹۳۷ھ۔٦٦۱۹مء‏ وأخرى 
بتحقیق كمال یوسف Cr gh‏ دار الکتب العلمية »بيروت 4:4 اه /1941م: 


٭ الجامع لأحكام القرآن (الشهور بتفسير القرطبی) : لأبى عبد الله محمد بن 
آحمد الأنصاري» التوفی ۱ ca VV‏ دار الكتاب العربی» مصر ۱۲۸۷ھ۔ 
۷ (م. 

٭ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : للمغربي » محمد بن 
محمد بن سلیمان التوفی ۱۰۹6 هب دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن 
روت » ۸ ۱۹۸۸. 

# جواهر العقود ومعین القضاة والشهود: محمد بن أحمد النهاجی 
الاسيوطي؛ التوفی في القرن التاسع طبع على نفقة الشیخ محمد سرور 
الصبان» القأاهرة. 

(G) 

٭ ا حسبة في الإسلام : لشيخ الإسلام ابن تيمية» آبو العباس أحمد 
عبد ا حلیم ا متوفی ۷۲۸ هب طبعة دار الفکر؛ بيروت . 

٭ حسن الحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة: جلال الدین عبد الرحمن 
السیوطيء التوفی ۹۱۱ھ تحقيق محمد آبي الفضل ابراهيم دار إحياء الکتب 
العربية» ۵۱۳۸۷ ۱۹۹۷م . 

# حلية الأولياء: ابي نعيم الاصبهانی» التوفی ۶۳۰ ه. دار الکتاب 
العربي» بیروت » ۷ . 

(>) 

٭ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ترجمة ابن خلدون» 

للمقريزي» تقي الدين أحمد بن على» التوفی 850ه»ء تحقيق الدكتور محمود 


مزيل اللام عن حكام الأنام NAG‏ 
احليلي» مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد الشالث عشر (۱۳۸۵ھ۔ 
۲ م)- 

٭ الدرر الکامنة فی أعيان BU‏ الشامنة: لابن حجر العسقلاني» التوفی 
له تحقیق محمد سيد جاد الولی» دار الکتب الحديثة › القاهرة. 

٭ الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية : للدكتور صبحى محمصانی. المتوفى 
٩‏ ۰۸۱۹۸۱ دار العلم للملایین» بیروت » ط٢‏ 4ام. 

(>) 

# ذیل التقييد فی رواة السنن والسانید : لتقي الدين الفاسي, التوفی ۸۳۲« 

نشره : كمال يوسف الحوت» دار الکتب العلمية» بیروت » ٠ھ‏ 
)© 

٭ الرسالة: للإمام الشافعي» محمد بن إدريس » المتوفى ٢٠٢ھ‏ تحقیق 
الشيخ أحمد محمد شاکر dnb‏ مصطفی ال حلبى » ۸ ھ. 

٭ الرسالة الفقهية: لأبى محمد عبد الله بن أبي زيد القیرواني ؛ المتوفى 
۱ص مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن 
حمامة الغراوي تحقیق الدکتور الهادي حمود والدکتور محمد آبو الأجفان» دار 
الغرب الإسلامى» بیروت ١٤٤٢ھ‏ 5ام. 

٭ رفع الاصر عن قضاة مصر : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» التوفی 
5ه ء تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ومراجعة الأستاذ إبراهيم الابياري» 
القسم الثاني» الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية» ١951١م.‏ 


۱۹۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


)© 
٭ الزهد للإمام آحمد بن حنبل» ا متوفی ٤٢٤۲ھ‏ دار الکتب العلميةء 
بیروت » ۸ھ۔۱۹۷۸م. 
(س) 
# السلطات الشلاث في الإسلام : الشيخ عبد الوهاب خلاف. التوفی 
ca TVA‏ القاهرق دار GLI‏ الغد» ٠ھ‏ ۱۹۸۰م. 
* السلوك لعرفة دول ال ملوك : للمقريزي ‏ تقي الدین آحمد بن علي» التوفی 
مطبعة دار الكتب» مصر » ۶۰۰ھ 
# سنن آبي داود : للحافظ سلیمان الا شعث السجستاني المتوفى ۲۷۵ ه. 
تحقيق عزت الدعاس وعادل السید» دار احدیث» روت » ۸ ه-۱۹۱۹م. 
٭ سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني» التوفی «AAO‏ صححه السید 
عبد الله هاشم ياني الدني» الدينة المنورة» ۱۹-۲ 
٭ سان ابن ماجه: آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» التوفی ۵ هب 
حققه ووضع فهارسه بالکمبیوتر : الدكتور مصطفی الأعظمی ء الطباعة العربية 
السعودیةء الرياض» ٢ھ۔‏ ۱۹۸۳۴م. 
٭ السنن الکبری : للبيهقي آحمد بن ا حسینء التوفی ۸٥٦ھ‏ دائرة 
المعارف العثمانیةء حیدر آباد الھندء ١٣۱۳ھ‏ . 
لآبي عبد الرحمن آحمد بق شعیب. التوفی ۳۰۳ه» الطبعة الصرية CSN‏ 


مزيل الملام عن حكام الأنام 0 ۱۹۱ 
۸ھ۔ ep VAY‏ 
٭ سير أعلام النبلاء : للذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان» التوفی ۸١۷ھ‏ 


0 
8 


رس( 
٭ شجرة النور الزكية فی طبقات ا الکیة : للشیخ محمد بن محمد مخلوف 
المطبعة السلفية القاهرة» ۹ھ 
# شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العمادء 
المتوفى ۱۰۸۹ cA‏ مطبعة القدسي القاهرة» ۰ ها 
التوفی AVE‏ ه» تصحیح محمد الصالح النیفر المكتبة العلمیة» تونس . 
٭ شرح السنة : لاح مام البغوي» ا حسین بن مسعود الفراء» التوفی ٥٥١ھ‏ 
حقیق تلق شعیب الارناژوط محمد زهیر جاویش» الکتب الا سلامي 
سيروت » ۶۹ھ ۔ ۱۰۲ ه. 
٭ شعب الایان : للبيهقى» أحمد بن ا لحسین: أبو بكر الحسين» المتوفى 
5ه تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن بسیونی زغلول» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ھ . 
رص) 
# صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» التوفی 
5 ۲ نشره الدکتور مصطفی دیب البغا دار القلم والإمام البخاري» دمشق » 
۲۱ -۱۹۸۱م. 


نشرة محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر یروت » ط ۲ء ۱۳۹۸ ھ ۔۱۹۷۸م. 


۱۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


(ص) 
# الضوء اللامع في آعیان القرن التاسع : للسخاوي» محمد بن عبد الرحمن » 
التوفی ٩۰۲‏ دار مکتبة الحياة» بیروت» دون تاریخ . 
رط) 
٭ الطبقات الکبری : محمد بن سعد بن منيع › التوفی ۲۳۰ه. دار صادر 
سروت » ۰ ها 
# الطرق ا حکمیة فى السياسة الشرعية : لابن قیم الحوزیة المتوفى ۷۵۱ 
تحقیق الدکتور محمد جمیل غازي» مکتبة الدني مصر ۱۳۹۷ھ ۵۱۹۷۷ . 
CQ)‏ 
# عبفریات ابن خلدون: الدکتور عبد الواحد وافی» المتوفى ۱۶۱۱ ه. 
مکتبة عکاظط السعودیةء ط ۰۲ AVES‏ 
# العبودية : لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني 
الدمشقی . التوفی ۷۲۸م بيروت» الکتب الإسلامی الطبعة السادست 
٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ م 
٭ العقد الفرید للملك السعید : محمد بن طلحة القرشى» التوفی 1۱۵۲ ھ 
مصر مطبعة الوطن» ۸ ها 
رف 
# فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» المتوفى ۸۵۱ هم 
نشره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين 
ا خطیب؛ مکتبة الریاض؛ السعودیة اهما 


مزيل الملام عن حكام الأنام var‏ 


# الفردوس ب أثور الخطاب: الديلمي» شيرويه بن شهر دار الملقب الكياء 
المتوفى ۹٥١٣ھ‏ ۰ حققه السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 ه-1985م. 
# فن القضاء: ج. رانسون» ترجمة محمد رشديء القاهرة» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۱۲ ه ۳٤۱۹م‏ . 
# فهرس كتبخانة (مكتبة) أسعد أفندي » تاريخ تأسيس ١١٢۱ھ‏ 
استانبول . ۱ 
٭ فيض القدير شرح الجامع الصغیر : للمناوي» محمد بن عبد الرؤوف» 
التوفی ۱۰۳۱ هب دار الفکن بيروت » دون تاريخ . 
(3) 
٭ القاموس الحیط : للفیروز آبادي» مجد الدین محمد بن یعقوب. التوفی 
۷ مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ ۱۰۷ه۱۹۸۷م. 
# القضاء واحکم بشريعة الاسلام بین توحيد الشرع ومتابعة البلغ» للدکتور 
سعود بن سعد الديب» الریاض» مجلة البحوث الإسلامیةء عن الرئاسة العامة 
لادارة الب‌حوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد العدد التاسع عشر؛ 
رجب ۔شعبان۔رمضان۔شوال ۱۶۰۷ ه. 
رك) 
# کشف yk‏ عن زوائد البزار علی الکتب الستة : لنور الدین علي بن ای 
بكر الهيشمي التوفی ۸۰۷ه۰ حققه حبیب الرحمن الاعظمي» مجلدان 


موسسة الرسالة بیروت» ۹ ه- ۰۵۱۹۷۹ 


١4‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


٭ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خلیفةء مصطفى بن 
عبد الله كاتب شلبي التوفی ۷١۱۰ھ‏ تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا 
" ورفعت بيلكة الکلیسی. DIS‏ المعارف» استانبول» ٠ھ‏ ۱١۱۹م.‏ 
* كليلة ودمنة : لبيدبا الفیلسوف الهندي» ترجمة عبد الله بن القفع» طبع 
مصر ۵ وھ" 
(J)‏ 
٭ لباب الحصل : لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد. ا متوفی ۸۰۸ھ 
تحقيق الأب لوسیانو روبیوء دار الطباعة المغربية» الغرب» ۰۱۹۵۲ 
٭ لسان العرب : لابن منظور. جمال الدین آبي الفضل محمد بن مکرم 
التوفی ۷۱۱ف دار صادر » روت . 
۹9 
se‏ + المجتبي من سنن النسائي نا ١‏ هھ 
المكتبة التجارية الکبری ء القاهرة. ۱۳۸ ه. 


۷ ہف 0 بیروت ط ۰۲ aw‏ ۱ 
عبد ا حق بن عطية الأندلسي ء التوفی Oty‏ تحقیق عبد الله الأنصاري 
وآخرینء طبع على نفقة أمير دولة قطرء الدوحة ۱۳۹۸ھ ١٤١٤٢٥ھ.‏ 

٭ الیسوط: محمد بن أحمد» آبو بكر شمس الأئمة السرخسي (مات في 
حدود cede‏ وقيل فى حدود 0 ببروت » ط٢‏ دار العر 43 . 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۹۵ 


# مسالك الابصار في مالك الأمصار (دولة الماليك الأولى) لابن الفضل 
العمري التوفی CAVED‏ تحقيق دوریتا كرا فولكسيء الرکز الإسلامي للبحوث 
بیروت ۱۶۰۷ ه-۸۱۹۸۲. 

# الستدرك على الصحیحن : للحاکم النيسابوري؛ التوفی ٠04‏ هب مطبعة 
النصرء الریاضء ا مملکة العربية السعودية . 

# السوی شرح الموطاً: لولي الله الدهلوي التوفی VIVA‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

a‏ الدخل إلى القانون: الدکتور حسن كيرة» الأسکندریةء منشأة العارف 
۹ھ . 

٭ مسؤولية القضاة وواجباتھم : الدکتور عبدالرحمن بن حسن النفیسةء 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» الریاضء العدد الخامس عشر ء السنة الرابعة 
نوفمبر ۔دیسمبر ۲٥۱۹م‏ -ربيع SV‏ جمادی الأولی ۔جمادی الآخر ۱4۱۳ ه.. 

٭ مسند آبي يعلى الوصلي : أحمد بن علي بن ا ثنیء التوفی ATV‏ تحقيق 
وتعليق إرشاد ا حق الأتربي» دار القبلة جدة» وموسسة علوم القرآن» بيروت» 
الجزء السادس؛ ط الأولى» PVAAA BV ETA‏ 

8+0 . لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي all‏ 
4٤ھء‏ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد الجید السلفي ء موسسة الرسالةت 
بیروتء ١٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م . 

٭ مشکاة الصابیح : للخطيب التبريزي» محمد بن عبد اللهء المتوفى بعد 
۷ھء, تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي. دمشق وبیروت» 


۱۹۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


۸۰ھ۔۔۱۹۹۱م. 

# مصابيح السنة» للبغوي. ا حسین بن مسعود» التوفی ٥١١٥ھ‏ دار 
العرفة بیروت» ۷ ه. ۰۱۹۸۷ 

* الطالب العالية بزوائد الثمانیة: لابن حجر العسقلاني» التوفی ۸۵۱ 
وزارة الأوقاف الکویتیةء ۱۳۹۱ ه. 

# العجم المؤسس للمعجم الفهرس 4 لابن حجر العسقلاني . التوفی 
۱ هب مخطوط بالکتبة العثمانية رقم ۰۲6۱ استانبول » 5 CLS‏ حققه الدکتور/ 
یوسف عبد الرحمن الرعشلي» دار العرفت 9 )6 ۵۵ ه. ۱۹۹6 . 

٭ معجم الولفین : عمر رضا كحالة» التوفی ۱۰۸ ه. دار إحياء التراث 
الاٍسلامی » سروت » دون تاریخ . 

٭ العجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بمصرء باشراف عبد السلام هارون» 
نشره : عبد الله الأنصاري» إحياء التراث الاسلامي قطرء VET‏ ۱۹۸۵م. 

٭ معرفة علوم ا حدیث : للحاکم النيسابوري» المتوفى chro‏ بیروت . 
١‏ لالاهف تحقيق محمد على النجار» cols‏ زید شلبی» ومحمد أبى العيون» مكتبة 
الخانجى , مصر» ۷ھ ۔۱۹۲۸م. 

٭ معين الحكام على القضايا والأحكام : لابن عبد الرفيع» إبراهيم بن حسن» 
المتوفى ۷۳۳ف تحقيق الدكتور محمد بن قاسم عياد» دار الغرب الإسلامى» 
بیروت » ۸۵5۹ 

# معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام : للطرابليسي» علي بن 


مزيل الملام عن حكام الأنام _._. ۱۹۲ 


خلیلء المتوفى ۸۶ ه. مكتبة ومطبعة البابي احلبي» مصر» الطبعة الثانیة» 
1ه ۵۱۹۷۳ . 

# المفيد للحکام فيما يعرض لهم من نوازل الاحکام : لابي الولید هشام بن 
عبد اللك بن هشام الأزدي» التوفی ٦٦٥ھ‏ مخطوط . 

# مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ا متوفی ۸۰۸ه۰ تحقیق 
الدکتور علي عبد الواحد وافي» دار النهضة مصر› ۹ م. 

٭ مولفات ابن خلدون: الدکتور عبد الرحمن بدوي الدار العربیة bed‏ 
وتونس » 4۹4ھ۔۱۹۷۹م. 

٭ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» 
المتوفى ۸۰۷ حققه ونشره محمد عبد الرازق حمزت دار الكتب العلمية» 
بيروت» بدون تاريخ . 

٭ الوافقات في أصول الأحكام : للشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي؛ 
التوفی cava‏ علق عليه محمد الخضر حسين» دار الفکر cog‏ ۶۱ ۱۳ ه. 

٭ الموطأ فى الأحاديث والاثار: للامام مالك بن آنس» التوفی ۱۷۹ هب نشره 

aa, Se‏ سد بن و سے بت 
محمد فوّاد عبد الباقی» الکتبة الفيصلية» مكة الکرمة» السعودية» دون تاريخ . 
)%( 

٭ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الأزمان : للصيرفي ال خطیب الجوهري 
علي بن داود» التوفی ۸۲۵ تحقیق وتعلیق الدکتور حسن حبشي » مطبعة دار 
الكتب» مصر ۷۰ ۱۹۷۳۸۱ م. 
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افش وو ا 


تقدم 0 

القدمة ۱ ۷ 
الفصل الأول: نسبة الرسالة ووقت تألیفها 

7< نی ابن دون 


الب حث الأول : مدی اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع 


رسالة مزيل ا لام . ۱۲ 
البسحث الشاني : مدى اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع 
رسالة مزیل ا لام . ۱۸ 
البسحث الشالث : مدی GLA‏ رسالة « مزیل الملام » مع الفقه 
المالكي وشخصية ابن خلدون . ۳۱ 
البحث الرابع: مدی اتفاق آسلوب ابن خلدون مع رسالة مزیل 
الملام. 5 
البحث الخامس : وقت تأليف رسالة « مزيل ا ملام » . 
الفصل الثاني : ابن خلدون 
البحث الأول : حياة ابن خلدون . ۳ 


البحث الثانى : آثاره العلمية . 3 


Yon‏ ابن خلدون ورسالته للقضاأة 


الفصل الثالث : الرسالة » مزيل الملام « 


البحث الأول : مصادر الرسالة ومزایاها . و نا 
البحث الثانى : القيمة العلمية للرسالة . 18 
البحث الغالث : وصف الخطوطة ومنهج التحقیق . ho‏ 


التنبيه الخامس : متى لم يزل الريب وبقى في النفس حزازة 


فالورع لا یخفی 


مزيل الملام عن حكام الأنام مہ 
۹ قهرس موضوعات الرسالة 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الرسالة 
اسم الرسالة وأبوابها 58 
الباب الأول 

التنبيه لهمات ا حکم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم aN:‏ 
الفصل الأول : في السوابق 0 
التنبیه الأول : أن يؤسس الحاكم آموره على النيات الصالحة 7 
التنبيه الثاني : أن يلجأ إلى الله تعالى في تيسير ذلك له 10 
التنبيه الثالث : أن يحضر في نفسه معنى يجمعكم ليوم الجمع yen‏ 
الفصل الثاني : في القاصد ہت ۲۱۱ 
التنبيه الأول : إن الأناة من الله والعجلة من الشیطان ۱۱ 
التنبیه الثاني : تصور الواقعة کالشمس لیس دونها حجاب ۱۱۳ 
التنبیه الغالث : أن یستحضر حكم الواقعة لا برأي واستحسان ١١‏ 
التنبيه الرابع : إذا لم يتبين القضاء لغبش في الواقعة استوضحها  ١١8‏ 


Vey‏ أبن خلدون ورسالتھ للقضاة 


تذكير :آثر تهاون ا حاکم بشيء ما ذكر 
الفصل الغالث : في اللواحق 
سو ae tl tale‏ ایام من این 
الباب الثاني 
التنبيه لهمات الرعاية الجالبة لصالح الخلق وصلاح آمو نم 
الفصل الأول : في الولی عليه 
التنبيه الأول : الأيتام . . . أولاد الحكام اليقظين وکلهم مسئول 
عن رعيته 
العنبیه الغاني : الأوقاف . . . أموال الله تعالى 
التنبیه الثالث : الساجد ونحوها ۰ . . یرت الله تعالی 
التنبیه الرابع : من في ا لحبس إخوان ا حاکم 
التنبیه الخامس : طلبة العلم الشریف . . . هم وصية رسول الله BE‏ 
التنبیه السادس : آرامل البلد والفقراء . . . يحسن إليهم ۱ 
الفصل الثاني : في التصرفین 
التنبیه الأول : من في باب الحكم من نقیب ووکیل 
التنبیه الثاني : نواب ا حکم 
التنبیه الثالث : الأوصیای والامنای ونظار الأوقاف 
التنبیه الرابع : العدلون 


0 


۱۳۹۵ 


۱۳۵ 


۲۹ 


۹ 


التنبیه ا خامس : التشاحنون التعادون من وجوه الناس وكبرائهم 
التنبیه السادس : ما كان من مهمات الأكابر» وما لهم به اهتمام 
الفصل الثالث : في المخالطين 
التنبيه الأول : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
التنبيه الثاني : حسن التأدب . . . وقضاء ال حقوق 
التنبيه الثالث : الحذر التام من مصاحب . . . إلى أغراض فاسدة 
التنبيه الرابع : شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء 
التنبيه الخامس : نعم العون على الخير إخوان الصفا 
الباب الثالث 

التنبيه على رذائل GET‏ وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في 
ذم الحكام وانكساف نورهم 
الفصل الأول : الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم 
الفصل الثاني : الرذائل المهلكة الناشئة من نسیان AM‏ والمنتھی 
الفصل الثالث : الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها 

ما يحمي من ذلك 
خاتمة : يتعين على الحاكم تأمل ثلاثة أحاديث 


Vey 


€ 


۹ 
۹ 


۹ 


۹ 


.يل الملام عن حكام الأنام ۰0 
القهارس 

ee -فهرس آيات القرآن الكريم‎ ١ 
0 فهرس الأحاديث النبوية‎ ١ 
۱1۹ ۳-فهرس الصطلحات الفقهية والقضائية‎ 
۱۷۵ و‎ 
۱۷۹ فهرس الأعلام‎ ۵ 
۱۸۱ GUL فهرس الکتب الواردة‎ 1 
۱۸۳ فهرس مصادر الدراسة والتحقیق‎ ٠ 
0 فھرس موضوعات الدراسة والتحقیق‎ ۸ 

جو 
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